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 رف انشكر وع                          

 الحمد الله

 القيوم أ ولا وأ خيرا وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: يلله الح الحمد والشكر

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله " أ ما بعد....

 الاإشرافنتوجه بجزيل الشكر وجميل العرفان لل س تاذ " عوادي مسعود" الذي تكرم بقبول 

أ تقدم بالشكر لل ساتذة أ عضاء  . كماهنصائحو  هحظاتملاو  هتوجيهات، وعلى جميع على هذه المذكرة

 على مناقشة هذا العمل المتواضع. لقبولهم الاإشرافلجنة المناقشة 

الذين أ ناروا لنا دروب العلم وزرعوا فينا حب المعرفة  أ ساتذتنا الكرامكما نتقدم بخالص الشكر اإلى 

 جزاهم الله كل خير.وكانوا بمثابة أ سرتنا الثانية 

خير نشكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة من قريب أ و من بعيد ونسأ ل الله عز وفي ال  

 وجل

نه قريب مجيب.  أ ن يجعل ذلك في ميزان حس ناتهم اإ

  

 

 

  



 إهداء                
مع أ سمى عبارات الحب  الذي أ هديهالحمد الله الذي وفقني في هذا العمل المتواضع 

غا لي يهديني قطرة حب اإلى من حصد ال شواك عن جرع الك س فار من والامتنان اإلى 

ي كان لي س ندا وعونا من بعد أ بي رحمه الله أ سأ ل أ خي الذدربي ليمهد لي طريق العلم 

 ه برحمته الواسعة ويرزقه الفردوس ال على يارب.دأ ن يتغمالله 

أ حبتي اإخوتي و  . اإلىأ طال الله في عمرهاعلي  اإلى أ مي التي طالما رافقتني بدعائها وحرصها

نجاحي من قريب أ و من بعيد اإلى ال ساتذة المحترمين وأ صدقائي وكل من ساهم في 

 .وزملائي في الدراسة

 اإلى كل من قدم لي يد المساعدة. 

 

                                                      

 

 زينب                                                                 

 

 

 



                                                  

                                

            إهداء                      
 بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام عل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ما بعد:

بشيء وسعى   لاح الى من لم يبخل عليهو أ عظم سنضال، أ ن العلم  ةاإلى من علمني أ ن الحيا

 أ طال الله في عمره .أ بي من أ جل راحة نجاحي اإلى من كان ولايزال قدوتي وس ندي 

اإلى من كانت دعواتها س ندا لي في كل لحظة، اإلى من سهرت الليالي لتنير طريقي بنورها، اإلى 

طال أ   أ مي حياتي أ عظم امرأ ة فياإلى من شاركتني لحضات الفرح واحتوتني في  أ وقات الحزن 

لى لذاإلى ركيزتي داعمتي ال ولى جيشي االله في عمرها  ي أ نتصر به دائما وأ بدا أ ختي حبيبتي واإ

 كل أ خوتي وأ خواتي وجميع أ فراد أ سرتي .
 

                                                       

 

 هامس                                                          

                              

                                                                         



  ملخص: -

 الاستيطانيستعمار خلال فترة الا ضع المأساوي الذي عاشه الجزائريونهذه الدراسة الو  تناولت
من أرضه  عب الجزائريشاكات. فقد جُر د الظلم والانتهالالممارسات و ضوا لأبشع تعر   الذين، الفرنسي

 ، فيفت هويته وشخصيتهسية، واستُهدسُلبت منه حقوقه الأساو والتهجير، بادة للإ وتعرضرزقه، ومصادر 
ن من الفقر والبؤس زائريو الفرنسية بالقوة. بالإضافة إلى كل هذا عانى الج محاولة لطمسها وفرض الثقافة
 بازدراءليهم المستوطنون إنظر  ، إذمقيتضحية تمييز عنصري  ائرة، وكانواالجبسبب السياسات الاستعمارية 

 المستعمر، وفيات إدارة سدت هذه النظرة العنصرية في ممارسكعبيد في وطنهم. وقد تج  وتعالٍ، وعاملوهم
وعقدة  مت عن أنانيتهعب   الكولونيالي، التي موأدبه موكتاباته مصحفهسلوك ونظرة مستوطنيها من خلال 

تيطاني الفرنسي في الاس. هذا كله يعكس الطابع القمعي والعنصري للاستعمار الشعور بالتفوق لديهم
 .رالجزائ

 صري.العن الاستيطاني، التمييز الجزائري، الاستعمار المجتمع المفتاحية:الكلمات 
 

 

  Sammary: 

This study examines the tragic situation experienced by Algerians during the 

period of French colonial settlement. They were subjected to the most heinous 

practices, injustice, and violations. The people were stripped of their land and 

livelihoods, subjected to genocide and displacement, deprived of their basic rights, 

and targeted in an attempt to obliterate them and impose French culture by force. In 

addition to all this, Algerians suffered from poverty and misery due to unjust colonial 

policies. They were victims of abhorrent racial discrimination, as the settlers viewed 

them with contempt and arrogance, treating them as slaves in their own homeland. 

This racist view was embodied in the practices of the colonial administration and in 

the behavior and outlook of its settlers, reflected in their newspapers, writings, and 

colonial literature, which expressed their selfishness, self-righteousness, and their 

sense of superiority. All this reflects the oppressive and racist nature of French settler 

colonialism in Algeria. 

 
Keywords: Algerian Society, settler colonialism, racial discrimination 
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جزائري، واتخذ هو  لكل ما عداء شديدات أقدامه أرض الجزائر ئوط أظهر المستعمر الفرنسي منذ  

 ،شخصية الجزائريةكيان ال  أكب خطر هد دسياسته الاستيطانية مثلت  ، وقدمستعمرة استيطانية من الجزائر
لاع وتهميش وتشريد عمليات اقت الجزائر، صاحبها التي تعرضت لها من المستوطنينالكثيفة فالموجات 

ا موطنهم الأصلي. أنه وأصبح المستوطنون ينظرون إلى الجزائر بعد مرور أجيال على ،للسكان الأصليين
فقط، ستيلاء على أرض افي كون الاستعمار الفرنسي استيطانيا فهو ليس  الشعب الجزائري ةوتكمن معانا

إحلال محله كيان دخيل متكون  والثقافية، ثموتدمير بنيته الاجتماعية  ،وإبادة شعبها وتهجيره احتلالها بل
صاحب الأرض ر له الاستعمار كل الظروف حتى أصبح سيد في غير أرضه. و سخ   ،من خليط أوروبي

وطن لمستر من طرف ذلك اقتحُ أ استعباده، فقداسا محروما من حقوقه وممتلكاته. وبالإضافة إلى أضحى خ  
 فوق عليه. والشعور بالت  الذي كان متشب عا بالعنصرية 

ة العنصرية للاستعمار مظاهر النظرة الاستعلائيـ : سوم بو المضمن هذا السياق سيتمحور بحثنا، و 
 . 1954 - 1830 الاستيطاني الفرنسي تجاه المجتمع الجزائري

 : أهمية الموضوع. 

  تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أنه:

الجزائريين، الفرنسي مع  يسلط الضوء على الخلفية الفكرية الأيديولوجية التي حكمت تعامل الاستعمار -
 اولة طمس الهوية. سياسات القمع والإقصاء ومح وعرقي، تبرهاكانت تقوم على استعلاء ثقافي   التي

لتعليم يز في ايكالتم  ئر،زافي الج تساعد دراسة هذه النظرة في فهم السياسات والممارسات الاستعمارية -
 اه الأهالي. نابعة من نظرة دونية تج ا الرسمية، وهي سياسةمؤسساته وعبومصادرة الأراضي 

الرواية الاستعمارية التي  ومجزائري، تقايعتب هذا الموضوع مساهمة في استعادة سردية تاريخية من منظور  -
 .تمدينية وحاولت تبير الاستعمار باعتباره مهمة تحضيرية أ

بالهوية  شبثفي الت العنصرية، ويساهميبز المظالم التاريخية التي تعرض لها الجزائريون بسبب هذه النظرة  -
 بأهمية مقاومة كل أشكال التبعية والاستعلاء. الوطنية، ويذك روالكرامة 
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 :الإطار الزماني والمكاني

نها تمثل الإطار الزماني الكامل للتجربة لأ 1954-1830 حصرنا دراستنا لهذا الموضوع في الفترة من
صورها، ستعلائية العنصرية بأشد الفترة التي تبلورت فيها النظرة الا الجزائر، وهيالاستعمارية الفرنسية في 

 م. اليو  إلىمحل دراسة وتحليل  لازالتو الجزائري، بصمات عميقة في المجتمع  وتركت

 :أسباب اختيار الموضوع

ع الذاتية التي حفزتنا على جاء اختيارنا لهذا الموضوع انطلاقا من جملة من الدواف :الذاتيةالأسباب * 
 خيصها فيما يلي: والتي يمكن تلإلى مجموعة من الأسباب الذاتية التطرق 

لتي شكلت منعطفا حاسما االاهتمام الشخصي بتاريخ الجزائر المعاصر لاسيما فترة الاستعمار الفرنسي  -
 ز العنصري والإقصاء الثقافي. من سياسات استعمارية قائمة على التمي الوطنية، وما رافقهافي تكوين الهوية 

ه رات لفرض هيمنت  لاستيطاني كمب  الرغبة في فهم الخطابات الاستعلائية العنصرية التي تبناها الاستعمار ا -
التي أسهمت في بناء صورة دونية  في تحليل الخلفيات الفكرية والأيديولوجية الجزائري، والت عمُقعلى المجتمع 

 عن الإنسان الجزائري. 
الخلفيات الفكرية  سألةلمأكاديمية ولة فهمنا وبطريقة اتنا في محرغب تتمث ل في :وعيةالموضالأسباب *

 شكلت الرؤية الاستعمارية تجاه المجتمع الجزائري. التي  والسوسيولوجية

 . هذات  بطبيعة المشروع الاستيطاني  محاولة فهم مدى ارتباط النظرة الاستعلائية -

يفية استخدام النظرة كفهم آليات تفكيك المجتمع الجزائري من خلال تسليط هذه الدراسة الضوء على   -
 لوطنية. العنصرية في تفكيك البنية الاجتماعية والثقافية الجزائرية وتهميش الهوية ا

 

 

 :الإشكالية
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حتلال العسكري رؤية الا الهيمنة، تجاوز عنوذجا عنيفا فرنسي في الجزائر نمل الاستعمار الشك   
 لفرنسا، وأظهرلتبعية ا عب ف لا يرقى للحضارة إلا  الجزائريين كشعب متخل   عنصرية، صو رتاستعلائية 

 فيما تمثلت مظاهرلتالية: هذا المنطلق نطرح الإشكالية ا الاستعمارية، ومنذلك في السياسات والخطابات 
وتندرج تحت هذه ؟ 1954-1830ية الكولونيالية تجاه المجتمع الجزائري وتجليات العنصر 

 الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أهمها:

 ؟السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائركيف كانت   -

 ية تجاه الجزائريين؟رة الاستعمار لإداما هي أهم سياسات التعسف والتفرقة التي مارستها ا -

 لتمييز والعنصرية للاستعمار الفرنسي ؟فيما تمثلت مظاهر ا -

 خطة البحث: 

الفصل نا في تطرّق حيث فصول،ثلاثة نت وللإجابة عن هذه التساؤلات ات بعنا خطة بحث تضم  
ماهية الاستيطان الفرنسي في يد تحدإلى  ،السياسة الاستيطانية الفرنسية في الجزائرـ " ب الأول المعنون

ن آليات السياسة الاستيطانية عتحدثنا كما   ،العملية الاستيطانية في الجزائرمراحل إلى وأسبابه، و الجزائر 
 وعن أهداف العملية الاستيطانية.  ،الاستعمارية في تثبيت الوجود الأوروبي

 "الاستعمارية تجاه الجزائريين سياسة التعسف والتفرقة للإدارةـ "ب في الفصل الثاني المعنونتناولنا و 
 جور. والتوظيف والأ في التعليم التميزو  ،أمام القانون تعماريةالاس التفرقة سياسة

 "الجزائري لية تجاه المجتمعالنزعة العنصرية الكولونياالموسوم ب ـ" في الفصل الثالث سل طنا الضوءو 
من خلال  هم وتعاليهموعنصريت كتاباتهم.و  ،صحفهم لالنظرة العنصرية الاستعلائية للمستوطنين من خلا

 .معهم معاملاتهممع الجزائريين و ممارساتهم 
 

 منهج البحث:
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الذي ساعد  لية الوصفالقائم على آالتاريخي، وللإجابة على إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج  
المختلفة. كما والمراجع  على تتبع التسلسل التاريخي للأحداث المتعلقة بالموضوع اعتمادا على المصادر

نهج بعض. إضافة إلى المبعضها البل بعض الأحداث التاريخية وربطها تحليمن خلال  اعتمدنا على التحليل
 .  المقارن والذي يقوم على المقارنة بين فئات المجتمع الفرنسي تجاه الجزائريين

 أهم المصادر والمراجع: 

متنوعة، ره ومراجعه ادحاولنا قدر الإمكان أن تكون مص هجوانب من الموضوع ذابهمن أجل الإحاطة 
 منها: على المصادربشكل أساسي  تمدنافاع

 الجرائد:

من الفصل الثالث المتعلق  خاصة في المبحث الأول ومستوطنيها الفرنسيةالاستعمارية رائد الجأفادتنا 
ا اعتبوه الفرنسيين تخلفا متعرفنا من خلالها على  صحفهم، والتيبالنظرة العنصرية الاستعلائية من خلال 

 .للاستعمارالجزائري لتبير الرسالة الحضارية أو بدائية في المجتمع 

- L’écho d’Alger, n° 28Octobere 1919. 
- La dépêche de Constantin, n°3369, Le juillet 1920 

  الكتب: 

فرقة المتعلق بالت   ءز في الج خاصةالاستعمار وهو مصدر جد مهم ساعدنا كثيرا  عباس، ليل فرحاتكتاب -
 ريين.التوظيف والأجور ومظاهر النزعة العنصرية تجاه الجزائ العنصرية والتمييز في

وصفا دقيقا للواقع  والذي يعد مصدرا مهما لأنه يقدم الجزائرهي  المدني، هذهتوفيق أحمد كتاب -
تي سعت لتحقير هويتهم السياسات ال الاستعمار، ويبين  الاجتماعي والثقافي والسياسي للجزائر في ظل 

 ها:موضوعنا نذكر منفي  مراجع متخصصةاعتمدنا على  كما. ريةالحضا ومحو معالمهم
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الذي  1830-1954 التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية بوعزيز، سياسةكتاب يحي   -
علائية من خلال السياسات حنا خلفية تاريخية وتحليلية قوية لتفسير كيف تجلت النظرة العنصرية الاستمن

 ة.الاستيطانيوالممارسات 

الاحتلال الفرنسي  والصراع حول ملكية الأرض إبان عد ة، الاستيطانإضافة إلى كتاب بن داهة 
طاني عن نظرته الاستعلائية يكشف كيف عبّر الاستعمار الاستي ، الذي1962 -1830 للجزائر

ؤلفات مضافة إلى مجموعة من الإب. من خلال انتزاع أراضي الجزائريين واعتبرهم غير مؤهلين لامتلاكها
التي ساعدتنا في  وآراء( اثالثقافي، أبحالجزائر  الوطنية، تاريخالحركة  تاريخ)أبو القاسم سعد الله 

توضح كيف  ئري، كماالجزافي تهميش وتحضير المجتمع  وأساليبه الاستيطانيتوثيق سياسات الاستعمار 
 .استخدم الاستعمار الثقافة والتعليم والإعلان لترسيخ التمييز العنصري

 منها:ببعض المراجع بالغة الأجنبية  اوكذلك استعن 

 Alexis de tocqueville,de Laconie en Alger, complexe,Brux 
elles,1988. لاستعلائية للمستوطنين الذي أفادنا خصوصا في الفصل الثالث المتعلق بالنظرة العنصرية ا

 تجاه الجزائريين من خلال كتاباتهم. 

 المجلات:

 ة من المقالات المتخصصة التي درست موضوعنا هذا هي: هناك مجموع

فهم ( الذي أفادنا في 1830-1914الجزائر )الاستيطان الفرنسي في  شوتيام، سياسةأرزقي -
مصادرة الأراضي وتوطين  ثلالعرقية، مالتي اعتمدها الاستيطان الفرنسي لفرض الهيمنة  الممنهجة السياسات

ئية في التشريعات كما يبز كيف تجسدت العنصرية الاستعلاصليين.  الأوروبيين وإقصاء السكان الأ
 والممارسات اليومية تجاه الجزائريين.

 الرسائل الجامعية: 

 الرسائل الجامعية. بعض كما اعتمدنا في دراساتنا هذه على
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في ساعدتنا بشكل كبير  ، والتيالجزائريالسياسة الاستيطانية على المجتمع  آثاربوشنافي، محمد  -
نية الاجتماعية والثقافية دراستنا لموضوعنا في الكشف عن الآثار العميقة للسياسة الاستيطانية على الب

عب التمييز  الأوروبيء ح كيف كر س الاستيطان التفاوت العنصري والاستعلاتوض   الجزائري، حيثللمجتمع 
 في الحقوق والخدمات.

 الصعوبات: 

الصعوبات التي  بين العلمي، ومنت في مسار إنجازه لبحثه تواجه كل باحث مجموعة من الصعوبا
 واجهتنا بدورنا نذكر منها:

 .التشابه والتداخل في المعلومات مما صع ب علينا التحكم في المادة العلمية -

 ضوعنا بدقة.في اللغة الفرنسية مما صع ب علينا ترجمة مصادر مهمة تخدم مو  عدم تحك منا -

 بموضوعنا.ة من المادة التاريخية الخاصة فقر المكتبة الجامعي -

 .PDF عدم الحصول على المصادر المهمة التي لا تتوفر بصيغة -

د عوادي على صبه للدكتور المشرف مسعو  والامتنانالشكر  عن أسمى عبارات ، نعربالأخيروفي  
 العمل، ونأملنا هذا عدادمة طوال فترة إالمستمر بنصائحه وإرشاداته القي دعمه الكبيرين، وعلىوتفهمه 

يفتح الباب أمام المزيد من  أنو المجال، إسهاما مفيدا يُضاف إلى المكتبة العلمية في هذا  أن يكون ما قدمناه
 الدراسات التي تكم ل هذا الموضوع.

 

 



 

 

 .الس ياسة الاستيطانية الفرنس ية في الجزائر الفصل ال ول:

 .الفرنسي في الجزائر وأ س بابه نماهية الاستيطا المبحث ال ول:

  .الجزائر مراحل العملية الاستيطانية فيالمبحث الثاني: 

 .ال وروبي اسة الاستيطانية في تثبيت الوجودأ ليات الس ي المبحث الثالث:

 : أ هداف العملية الاستيطانية المبحث الرابع

 

 



  الجزائرستيطانية الفرنس ية فيالاالس ياسة الفصل الأول                                                    

6 
 

العسكرية  جميع المجالات والذي مسضت الجزائر إلى أبشع أنواع الاستعمار الأوروبي الحديث تعر  
الذي طبقته  الاستيطاني يعتب من أخطر أنواع الاستعمار والاستعمار ،والاقتصاديةوالفكرية  الدينية

الاستيطان الفرنسي وأجمعت  مفاهيم، وتعاريفالإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر حيث تباينت 
 على أنه:

 المبحث الأول: ماهية الاستيطان الفرنسي في الجزائر وأسبابه.

 ستيطانالا_مفهوم 1

الاستيطان في اللغة هو اتخاذ المكان وطنا ويقال وطن بالمكان أي أقام به واستوطنه واتخذه وطنا  لغة:
 1أي مجالا ومسكنا يقيم فيه.

ها إلى أرض أخرى قوم على تهجير جماعة بشرية من أرض: وهو عملية اجتماعية واقتصادية تاصطلاحا
 وزمانها وهو انتقال كتلة بشرية من مكانها 2المستعمرات بهدف السيطرة على البلد باستعمال القوة ضد

إلى مكان وزمان آخر حيث تقوم هذه الكتلة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استبعادهم أو 
 3استعمال كل هذه الأساليب معا.

أفراد منها وكذلك هو أن تقوم دولة أخرى بالقوة وتعمل على تهجير أبناء البلد المحتل ومن تم توطين     
كما يعرف أيضا أنه محو لشخصية  4داخل البلاد المستعمرة والاستلاء على أراضيها من قبل المستوطنين.

                                                
 .34، ص2013، مكتبة الراشد، الرياض، 1، المجلد ارسة فقهيةوالاستيطان د محمد بن موسى مصطفى الدالي، الوطن - 1
 .48، ص47، ص1991الدعوة الإسلامية العالمية  شوقي أبو خليل، تحرير الاستعمار، جمعية - 2
 2، دار الشروق، القاهرة، طوالعنف .....، من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى عبد الوهاب الميسري، الصهيونية - 3
 .101ص ،2002،
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العقيدة بن نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة حسن موسى محمد عقبي، مالك - 4

 .60، ص2005والمذاهب المعاصرة، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين ،
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الاستيطان عن طريق العنصر المهاجر عدديا ومن ثم صبغ المنطقة  من طرف الشعب الأصلي المستهدف
 1بالقوة.سيطرة على أراضيه بثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم مما يؤدي إلى تراجع العنصر الأصلي وال

و أيضا هو ظاهرة هجرة تدفق نحو منطقة سبق الاحتلال بها أو سياسة التعمير  الاستيطان
 2على أراضي الجزائريين من طرف المعمرين. الاستلاء

مصطلح حديث الاستعمال ظهر نتيجة الثورة الصناعية في أوربا وهو  الاستيطانويعد مصطلح 
بالجزائر الذين عاشوا كطبقة مميزة على  والأوربيينعدد ممكن من الفرنسيين يعتمد على توطين أكب 

السكان الأصليين في جميع النواحي من خلال تطبيق فرنسا لسياسة التفرقة العنصرية التي لم يكن 
 3الديني والثقافي.و  إنما الاختلاف العرقيو  أساسها اللون

اسية لحل المشاكل عمار فهو يمثل وسيلة أسجزء لا يتجزأ من الاستهو طان وبذلك فإن الاستي
 . التي تواجهها الدول جراء عدم تمكنها من إرضاء الاحتياجات للمجتمع الأوربي

اسا من المصالح فرع من فروع الظاهرة الاستعمارية أس ومن هنا يمكن القول إن الاستيطان
هدف السيطرة العالمية للحضارة لتي تستوالاعتبارية ويندرج في إطار المحاولات ا والاستراتيجيةالاقتصادية 

 الفرنسية.

 :الاستيطان أسباب -2

من الضروري الخوض في مناقشة مستقلة لأسباب وظروف  يبدو الاعتبارات، لاعلى هذه  بناء
أن هذه  التقليدي، خاصةنشأة الاستعمار الاستيطاني بمعزل عن تلك التي تفسر نشوء الاستعمار 

                                                
 .9، ص1978، عالم المعرفة، كويت ،رنةالأجنبي الوطن العربي دارسة تاريخية مقا عبد المالك خلف التميمي، الاستيطان - 1
، ديوان الحقوق والأدب والعلوم الاجتماعية 1925-1830في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، صالح فركوس، محاضرات - 2

 .98، ص2010مديرية النشر، جامعة قالمة ،
كتوراه )ل،م ،د(، تاريخ معاصر، جامعة ، أطروحة د 1954-1780الاقتصادية الاستعمارية الفرنسية  حورية طبعة، السياسة - 3

 .55،ص 2019-2020أدرار ،الجزائر ، 



  الجزائرستيطانية الفرنس ية فيالاالس ياسة الفصل الأول                                                    

8 
 

 الأهداف الفرنسيةولقد تطورت  ات وأبحاث معمقة في أكثر من موضع.الأخيرة قد تناولتها دراس
 الدائم والواسع النطاق ويمكن أن نلخص أسبابه فيما يلي:  الاستيطانلتشمل 

لتركيز على الجانب اسعت فرنسا إلى دمج الاقتصاد الجزائري ضمن الاقتصاد الفرنسي من خلال  
الفرنسي المعتمد على  ة حتى يكون دلك مكملا للاقتصادالزراعي لا سميا في مجال الزراعات الصناعي

 الصناعة.

محاولة فرنسا إيجاد أسواق خارجية لتصريف فائض إنتاجها الصناعي وهي سياسة لن تكلل بالنجاح  -
 1طان.يإلا من خلال تشجيع الاست

سية لتشمل طانية شاملة تتجاوز الجوانب العسكرية والسيالمشروع الاستعماري إلى عملية استيتحويل ا -
مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف ترسيخ الوجود الاستعماري وتغيير البنية السكانية 

 2والطبيعية المستهدفة.

ة تنميتها الصناعية شكلت الحاجة الملحة للمواد الأولية دافعا رئيسيا لفرنسا لضمان استمراري -
 والاقتصادية.

غرافي الداخلي ج حدود وطنها بهدف التخفيف من حدة الضغط الديمالسعي إلى إيجاد مناطق خار  -
 السكاني.وتقليل معدلات البطالة من خلال توطين الفائض 

مما دفعها  والاستراتيجيةتصاعد التنافس بين فرنسا وبريطانيا على مناطق النفوذ لأسباب اقتصادية  -
 3.الاستيطان عن طريق لا يتحقق إلاذللبحث عن مستعمرات جديدة في إفريقيا وآسيا وه

                                                
"، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  آثار السياسة الاستيطانية الفرنسية على المجتمع الجزائريبوشنافي محمد،"  - 1

 .107الجيلالي قسم التاريخ، سيدي بلعباس، ص 
 .192نفسه، ص - 2
، جامعة الجزائر 2، ع2، مجلة التاريخ المتوسطي، م"1914-1830سياسة الاستيطان الفرنسي في الجزائر ، م"ايتأرزقي شو  - 3
 .191، ص2
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لاشتراكي في مجال اسيطرة الاشتراكيون على الحكم في فرنسا حيث وعدت الحكومة العمال بتطبيق  -
 هم توطينهم بالجزائر.الصناعة لكنها واجهت كثير من المشكلات عاقت تطبيقه مما أدى بها إلى تهجير 

ل توطينهم بالجزائر وتطبيق نظام محاولة فرنسا إيجاد حلا للصراعات الاجتماعية في فرنسا من خلا -
 1المستوطنين.الملكيات الصغيرة في مزارع 

سعي الحضارة الغربية للهيمنة العالمية ما يجعل الدقيق تفسيرها بمعزل عن السياقات الاجتماعية  -
 2والاقتصادية والدينية والسياسية التي ميزت أوروبا خلال القرن التاسع عشر بشكل خاص.

ني لم يكن مجرد نشاط مدني بل ارتبط أيضا بالهيمنة العسكرية مستندا إلى فكرة أن طاالاستيالتوسع  -
الأراضي غير الأوروبية تعد مناطق مختلفة أو خارج نطاق الحضارة وقد ساعد هدا التصور إلى جانب 

على  الفرنسي الاستلاءالنظرة التي اعتبت مناطق شمال إفريقيا فضاء فارغا ومفتقرا للتنظيم على تبير 
 3أخصب وأفضل الأراضي التي كانت ملكا للسكان المحليين.

                                                
 21عبد المالك خلف التميمي، المرجع السابق، ص - 1
 .181، ص1971، 27"، المجلة المصرية، مالطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطانيجورج جبور، " - 2
 .71، ص2009، 2، دار الهدى، الجزائر، ط، من تاريخ الجزائر الحديثيدةعميراوي أحم - 3
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 .المبحث الثاني: مراحل العملية الاستيطانية في الجزائر

ث عرفت مند الحملة الفرنسية كانت العملية الاستيطانية في الجزائر مند بدايتها رسمية ومخطط لها حي    
لاستعمارية خططت وبية الأخرى ففرنسا االأور  الأجناستدفقا بشريا متكون من الفرنسيين وبعض 

لك بالتخطيط للاستيطان لتكوين مجتمع جديد يسيطر على المجتمع الجزائري ويتفوق عليه ديمغرافيا وذ
لاستيطانية بمرحلتين اسكانها الأصليين وقد مرت العملية إرادة الأوروبي عن طريق القوة رغما عن 

 أساسيتين هما:

 1870-1830سكري لعهد العالاستيطان في ا -1

بدأت  الفرنسية، حيثبداية لم تكن الحركة الاستيطانية سوى تجربة محدودة ارتبطت بجنود الحملة 
الذي قام بمصادرة مئة هكتار وأسند  يل على شكل استيطان عسكري بمبادرة من الحاكم العام كلوز

مند ذلك الحين أصبح تطور الحركة و  النموذجيةالمزرعة الإفريقية  اسمإلى مجموعة من الجنود تحت  إدارتها
 1مرتبطا بشكل وثيق بمسار مصادرة أراضي المسلمين. الاستيطانية

لم يكن النجاح في المشروع الاستيطاني الفرنسي في الجزائر ممكنا بالاعتماد فقط على العامل 
كان سيجعل   الديمغرافي من خلال تشجيع الهجرة الأوروبية إد أن غياب الاحتياطات العقارية الكافية

 2هذا التوجه بلا جدوى. ومن هنا يتضح أن الأرض كانت العنصر الجوهري في المسألة الاستيطانية.

إلى  المستعمرة، وتواصلتباشرت اللجنة الفرنسية تحقيقا حول أوضاع المناطق 1830وفي سنة 
صدر مرسوم ، اللجنة لى تقرير هذهيقيمون في مدينة الجزائر ومحيطها وإسنادا إ اأوروبي كانو  8000نحو 

يحث الأوروبيون على التوجه نحو ضواحي الجزائر. وقد استجاب بعض  1834جويلية  22 في

                                                
، قسم التاريخ، 4، مجلة جامعة تكريت للعلوم، ع"1870-1830الاستيطان الأوروبي بالجزائر سلوان رشيد رمضان، " - 1

 .6، ص2013كلية التربية، جامعة تكريت، 
، 3، مجلة الحوار المتوسطي، علجزائريين خلال القرن التاسع عشر"الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي احياة قنون،"  - 2

 .46قسم التاريخ، جامعة سيدس بلعباس، ص
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ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية راقية وتخلو عن مناصبهم في  االفرنسيين لهذا التشجيع ومعظمهم كانو 
  1فرنسا بدافع من سياسة الإدارة الاستيطانية التي دعمت هجرتهم.

لك بدأ الأوروبيون في إنشاء تجمعات سكانية في ضواحي مدينة الجزائر وكان دلك مترافقا بعد ذ
وأولاد فايت حيث منحت الإدارة ، الخريسة، العاشور الأربعاء، بوفاريكمع تقدم الجيش الفرنسي داخل 

كز بجانب ء مر إنشا 1836الحاكم العام سنة  2الأراضي للوافدين الأوروبيين لاستخدامها .قرر كلوز يل
قطعة أرضية مجزأة على 562. وشرع في تخطيط لمدينة تتشكل من معسكر الجيش الدائم

لسياسة الاستعمار الاستيطانية الرسمي  المتحمسينالهكتار للقطعة الواحدة وهو يعب عن 1/3مساحة
ا والحر فكان له دور كبير في تنشيط حركة الاستيطان في سهل متيجة إذ جعل منها وطن حقيق

 3مهاجرين الأوروبيين الوافدين.لل

التي كانت تشير لتحويل الجزائر لجزء من الأراضي المستعمر بشكل  كلوز يلعند فشل سياسة  
دولة  إشرافالرسمي تحت  الاستيطانتبني نهج  الاستعماريةالإدارة  المستوطنين، قررتدائم عب جدب 
لى الجزائر في هذه الفترة والذي كان الذي كان حاكما عاما ع *جزء من خطة بيجو مباشرة هذا كان

  4الأساسي لجعل الغزو ناجح ومستمر.يرى بأن الاستقرار السكاني هو العنصر 

                                                
 .2، ديوان المطبوعات الجامعة، قسنطينة، ص1930-1830الجزائر بين فرنسا والمستوطنين صالح عباد،  - 1
، ثم راقي إلى رتبة ماريشال في العام الموالي، تولي قيادة 1830، تقلد منصب القائد العام في الجزائر 1772: ولد عام كلوز يل - 2

، توفي 1836، وارتكب خلال تلك الفترة فضائع مروعة. تكبد الهزيمة في المعركة الأولى لمدينة قسنطينة سنة 1835الجيش الفرنسي 
ئل غير حضارية: ينُظر بطاش ومن أشهر أقواله التي تعكس تناقض سياسته "يجب إدخال الحضارة إلى الجزائر بوسا 1862سنة 

 157، ص1900- 1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر علي، 
 .197ام، المرجع السابق، صويتأرزقي ش - 3
ا. دعي من قبل حكومة لويس فليب : أحد أبرز القادة العسكريين الفرنسيين، ولد في مدينة ليموج، حمل رتبة ماريشال فرنسبيجو *

لى ، حيث قاد حملة شرسة ضد المقاومة. حقق أو 1833جوان لعسكرية في الجزائر في ا-2 تولى مهامه للالتحاق بمجلس النواب، ثم
تعماري للجزائر. ينُظر: بطاش علي، "، وجعلها رمزا للقمع الاس سياسة الأرض المحروقةانتصاراته في واد السكاك، اشتهر بتطبيقه "

 .160، ص1900-1830الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
 .108بوشنافي محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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 ،وسيلة لقمع السكانفالسيف ك "السيف والمحراث" على أساس مزدوجة قائمة سياسةانتهج "بيجو"
د بين الجيش وحركة الاستيطان وقد تضافرت الجهو  .أما المحراث فكان أداة في يد المستعمر لترسيخ وجوده

على استغلال الأراضي القريبة  ت العسكرية الفرنسية، وتشجيع الوحدامن خلال إنشاء قرى جديدة
منحت الإدارة الاستعمارية أغلب الأراضي التي استولت عليها للجنود ف، الزراعة من معسكراتهم في

توفير المسكن ووسائل الزراعة والدعم  المستوطنين كما حفزتهم على الزواج من فرنسيات يتيمات مع
المادي من المال وحبوب وغيرها في سبيل ترسيخ الوجود الاستعماري ولم يكتفي الجنرال بيجو بمنح 
المستوطنين المساحات الواسعة من الأراضي بل عمد على إصدار قوانين جديد يمنح الدولة الحق في 

لقادر الجزائري وشاركت في مقاومة الأمير الاحتلال مصادرة أراضي القبائل التي ساند الأمير عبد ا
الفرنسي وقد أسفرت هذه السياسة على نزع أراضي ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية 

 1ألف هكتار بهدف تعزيز مصالح المستوطنين وترسيخ وجودهم في البلاد. 500تجاوزت 

 1852-1848لاستبطان العسكري في ظل الجمهورية الثانية ا -أ

صدر قرار يقضي باعتبار 1848وقيام الجمهورية الثانية في أوائل عام  *بعد الإطاحة بلويس فلبيب
الجزائر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية وقد ترتب عن هدا القرار تقسيم الجزائر إلى منطقتين 

ت إلى ثلاث مقاطعات الجزائر الشمالية التي خضعت لإدارة مدنية )الإدارة المدنية( وقسم رئيسيتين:
، ومع 2والجزائر الجنوبية التي وضعت تحت السيطرة العسكرية وأنُيطت إدارتها بضباط المكاتب العربية

بدأت السلطات في باريس بإتباع سياسة تحفيزية 1848تأسيس الجمهورية الثانية في فرنسا عام 
العسكري ودلك من خلال تقديم إلى قبول الحكم ، لاستقطاب المعارض وخاصة من الطبقات العمالية 

                                                
 .294سلوان رشيد رمضان، المرجع السابق ص - 1
باريس ينتمي إلى الطبقة الأستقراطية. شارك في الثورة الفرنسية  ، ولد في1848-130: ملك فرنسا من لويس فليب *

دعم من القوى الليبالية حكم ب1830عد ثورة كضابط، وأصبح من أبرز الليباليين المعارضين للحكم المطلق. تولى العرش ب1789
، دار العزة والكرامة، 1ي، ج: أنظر بسام العسلي، جهاد الشعب الجزائر 1830فرنسا بنظام ملكي دستوري حتى أطيح به في ثورة 

 .253، ص2009الجزائر، 
 .13، ص2007ت الجامعية ،ديوان المطبوعا ،1954-1830التسلط الاستعماري والحركة الوطنية  يحي بوعزيز، سياسة - 2
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وبهذا النهج يتضح أن الجمهورية الثانية أوكلت اهتماما  1وعود بالهجرة إلى الجزائر مع منح امتيازات مغرية
 2الأوربي  بالجزائر وتعزيز مشروع التهجير المنظم. الاستيطانكبيرا بتشجيع 

 1870-1852لاستيطان العسكري في ظل الإمبراطورية الثانية ا -ب

في مطلع سنة  *بعد انهيار الجمهورية الفرنسية الثانية وتأسيس الإمباطورية بقيادة نابليون الثالث
خلال فترة حكم القيادات خصوصا ، ستيطان في الجزائر توسعا ملحوظاحركة الا شهدت، 1852

 ةقرية استيطاني 556 يقارب حيث أنشأ ما، هؤلاءومن أبرز  *. ويعد جاك لويس راندونالعسكرية
ا أمام المستوطنين معتمدا في ذلك على سياسة مصادرة الأراضي وفتحه، 1858-1853 بين عامي

حساب أراضي القبائل المحلية. لكن غيرت الإمباطورية توجهها في السياسة الاستيطانية  الفرنسيين على
زائر مستلهمة الأوروبية إلى الج وتيرة الهجرةضت من خف والاجتماعي، حيثعلى المستويين الاقتصادي 

بذلك النهج البيطاني القائم على منح صكوك الملكية بدلا من الاعتماد على الزراعة المباشرة أو تقديم 
في محاولة نابليون  السابقة،جاء هدا التحول نتيجة إخفاء السياسات  المستوطنين. وقدفعلي للمزارعين 

 .الماضيلمعالجة الأخطاء ارتكبت في 

إقصاء الفلاحين الجزائريين من أراضيهم في ل تمث   ،بليون الثالث تحولا جذرياسياسة نا أحدثتوقد  
حيث ارتفع عدد المهاجرين  ،وتيرة الاستيطان الأوروبي المقابل تسارعتوفي  الفردية.وتجريدهم من الملكية 

مهاجرا بنسبة نمو  520إذ بلغ عددهم في تلك السنة ، 18583الأوروبيين بشكل ملحوظ مند عام 
وخلال هذه الفترة تم تأسيس مؤسسات زراعية كبى تولت مهمة إنشاء القرى  %.14.7در بتق

                                                
 .169، ص2007، دار الهدى، الجزائر، العدوان الفرنسي على الجزائر خلفيات وأبعادالغالي غربي،  - 1
 .67، دار المعرفة، الجزائر، ص1، ج1889-1830تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح،  - 2
هده، ر مملكة عربية وقد توسعت الإمباطورية الفرنسية في عوهو فرنسي أراد يجعل الجزائ 9491-1864: ولد سنة نابليون الثالث *

 .504، المرجع السابق، ص2ج ،1962-1830والصراع حول ملكية الأرض إبان الفترة  ينظر: بن داهة عدة، الاستيطان
كما على يصبح فيما بعد حا عينه نابليون الثالث كحليفة للجنرال هوبتل ل 27/03/1795: ولد بتاريخ جاك لويس راندون- *

 .495المرجع السابق، ص 1، ينظر: إلى بن داهة عدة، ج1857الجزائر 
 19يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص - 3
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الاستيطانية وجلب العديد من الشركات الاحتكارية مثل شركة جنيف السويسرية التي ساهمت بدورها 
 1عائلة سويسرية في الجزائر. 500و في توطين نح

 .1962-1870لاستيطان في العهد المدني ا -2

ووجد المعمرين فيها الفرصة الذهبية لتحقيق طموحاتهم  الاستيطان،الجمهورية مسيرة واصلت 
تهم من واستفاد فرنسا،المتمثلة في استيلائهم على الجزائر من القوانين الفرنسية كتلك المعمول بها في 

ر من يد عهدها انتقلت السلطة في الجزائ الفرنسية. وفيوحتى بالجنسية ، قوانين تجنيس كل المعمرين
وبذلك استفاد المعمرين من السياسة التي انتهجتها هذه الجمهورية ، العسكريين إلى أيدي المعمرين

أي تصبح الجزائر مقاطعة فرنسية يستفيد فيها ، المتمثلة في التوسع العسكري وإدماج الجزائر وإلحاقها
ذاتيا وحرية التصرف في شؤون ومن جهة أخرى أعطتهم استقلالا  .حق المواطنة الفرنسيين المعمرين من

  2والظروف التي وفرتها لهم .، الجزائر كما استفادوا من القوانين التي شرعتها لهم

 تصاعد توتر بين المدنيين والعسكريين حيث رأى المدنيون أن المكاتب العربية شكت عائقا ثم
يمها .في المقابل أعتب أمام تحقيق طموحاتهم في الاستيلاء على أراضي الجزائريين فسعوا إلى تحط

رافضين أي شكل من أشكال الرقابة على سلطتهم .وفي ، ريون أنفسهم الضمان الوحيد للأمنالعسك
 .3خضم هذا الصراع بدأ كل طرف يسعى للعثور على خصمه ومواجهته

وضع المستوطنون الأوروبيون في الجزائر برنامجا سياسيا مكثفا يهدف إلى تعزيز نفوذهم وترسيخ 
 دهم من خلال إقامة نظام سياسي يخدم مصالحهم بشكل دائم .وقد لعب الدكتور أورغيسطووجو 

هم خلال فترة حيث كان يعد القائد الفعلي والمتحدث الرسمي باسم ،ورنير دورا محوريا في هذا المخطط 
لاستيطان ليها سياسة اوقد برز هذا الدكتور كصاحب الفكرة المحورية التي بنيت ع .حكم نابليون الثالث

                                                
 .9، ص1994، 7، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، ط4، جالجزائر العام عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ - 1
-25، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج1900-0183الوطنية الجزائرية  أبو القاسم سعد الله، الحركة - 2

 .28ص
 .63صالح عباد، المرجع السابق، ص - 3



  الجزائرستيطانية الفرنس ية فيالاالس ياسة الفصل الأول                                                    

15 
 

والتي عرفت بنظرية الإدماج التدريجي للجزائريين .فقد اعتب أن التعايش بين مجتمعين متباينين ، في الجزائر
لي أمر غير ممكن إلا من خلال العمل على تطوير وتهذيب أبناء المجتمع الجزائري المح–المجتمع الجزائري –

وتمثلت خطة المستوطنين الأوروبيين التي . 1الثقافةليقتربوا من النموذج الأوروبي في السلوك و ، تدريجيا
 ي:وضعها الطبيب فيما يل

 .إقامة حكم مدني-

 .مدنية يحكمها الولاة ورؤساء البلديات إعلان التل منطقة-

 .تمتع المستوطنين الأوروبيين بحق التمثيل السياسي في البلمان الفرنسي -

 .2 لملكيةعدم الاعتراف بأراضي الأعراش وإقامة نظام ا -

 سياسة المستوطنين في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة: -أ

 التمثيل النيابي في البلمان الفرنسي. -

 3الأوروبيين المقيمين في الجزائر. إقامة مؤسسات مدنية تخدم مصالح المستوطنين -

 اتي.نقل السلطة من عند العسكريين إلى عند المدنيين وذلك في إطار الحكم الذ -

 لطات العسكرية.تحطيم البجوازية الفرنسية وخاصة الشخصيات الجزائرية المتعاونة مع الس -

وكذلك التشجيع على  ،وفرض غرامات باهظة على آل المقراني والحداد ،مصادرة الكثير من الأراضي -
 الاستيطان.

 

 

                                                
 152، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1962السياسي للجزائر من البداية ولغاية  عمار بوحوش، التاريخ - 1
 .153صنفسه ، 2
 161نفسه، ص  - 3
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 :1900-1870ب_ القوانين التي صدرت خلال الجمهورية الثالثة 

 مرسوم كريميو الذي منح الجنسية الفرنسية لليهود في  : صدر1870أكثوبر 24 *قانون كريميو
تضمن المرسوم تغيرات في البنية ، دون أخد رأيهم ومنحهم حرية الاختيار ، الجزائر بشكل جماعي 

 1السياسية من بينها إدخال نضام المحلفين في القضاء.
  يرات جوهرية وذلك إسنادا إلى : أدخل قانون وارني عدة تغي1873جويلية  26قانون وارني

كما مكن الدولة من   العرش،أتاح للأوروبيين التوسع داخل أراضي  ، الذي1887قانون أفريل لعام 
منحت ، القانونالاستيلاء على الأراضي التي حصلت عليها بموجب تقارير لجان التحقيق. وبفضل هدا 

مجموع الأراضي المنزوعة إلى أكثر من ليصل ، هكتارا1159605ق انتزاع ما يقارب الدولة رسميا ح
 2ار.ألف هكت200
  منحت الجزائر ميزانية خاصة ، 1900عام  : في1900 ديسمبر 19قانون الاستقلال المالي

تقدمت الحكومة الفرنسية يهدف إلى إنشاء ميزانية ، ماي22 المالي الذاتي. ففيتقلال تعرف بالاس
.منح هدا القانون  3ديسمب من نفس العام 19لفرنسي في وقد صادق عليه البلمان ا، مستقلة للجزائر

نحو الحكم  مما شكل خطوة قتصادية والاجتماعية بشكل مستقل،الجزائر صلاحية إدارة شؤونها المالية والا
 4الذاتي في هذا الجانب.

  

                                                
لعدل مرتين، انتُخب امحامي وسياسي يهودي. شغل منصب وزير ، 1880-1796يو : اسمه إسحاق موشي كريمأدولف كريميو *

-1870ل حكومة الدفاع الوطني .تولى لفترة قصيرة إدارة شؤون الجزائر خلا1870نائبا عدة مرات، آخرها عن مدينة الجزائر عام 
1871. 

 .134، ص2007ئر للنشر والتوزيع ،، دار البصا5، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  - 1
، ترجمة رابح اسطنبولي وآخرون، ديوان المطبوعات الجزائر بين الماضي والحاضرايف لاكوست، أندري نوشي وآخرون،  - 2

 .365الجامعة، الجزائر، ص
 .156صالح عباد، المرجع السابق، ص - 3
 .230يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص - 4
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 في الجزائر المبحث الثالث: آليات السياسة الاستيطانية في تثبيت الوجود الأوروبي

اضي الجزائريين ستعمار آليات من أجل إنجاح الاستيطان وكان لابد من اغتصاب أر اتخذ الا
تحويلهم  تهجيرهم، أوو إبادتهم، ذلك من خلال إفراغ البلاد من أهلها عن طريق  وممتلكاتهم، ويتحقق

 ك من خلال: تشريعات تنتزع من خلالها ممتلكاتهم ونقلها إلى معمرين وذل عبيد، وسنالى 

 :الإبادة .1

وتوفير الأراضي وذلك من ، قتنعت إدارة الاحتلال بأن نجاح الاستيطان يستلزم إخاد الثوراتا 
ففي ، الاستعمار منذ بدايتهضباط  ،واقتنع بهذا الطرح حكام الجزائر، خلال إبادة الشعب الجزائري

لى الجزائر الأمن " بأنه لا يمكن السيطرة عجيرارالسنوات الأولى من الاحتلال أكد وزير الحربية فرنسا " 
كما اقتنع بهذا الطرح بصفه كبيرة ،  وتدمير قراهم ومزارعهم إبادتهمخلال تهجير الجزائريين لابد من 

" الذي اعترف بأن تهيئة المساحات للمستوطنين تتطلب تدمير قرى وحرق مزارع المارشال بيجو"
ومن أجل تحقيق ذلك المراد ، سميةوتجريد الجزائريين من منازل عيشهم والقضاء على الجزائريين بصفة ر 

أستحي أن مجلس النواب قائلًا "  أمام لامارتينوقد عب ، مارس الاستعمار حملة الإبادة إنسانيغير 
والحقيقة الظاهرة ، سلوب الذي استعملته إدارتنا في الجزائرالأ اذكر كلمة إبادة لكن هذا هو

الذي سحق الهنود  الأمريكييهه لنموذج الاستيطانية الفرنسية التي طبقت في الجزائر هي شب
 .1"الحمر من قبل الأوروبيين

فمن أجل إفراغ الجزائر من سكانها انتهجت الإدارة الاستعمارية حرب الإبادة وسياسة الأرض  
وكما أتخذ القادة العسكريون شعار الجزائريين الذي لم يكن لهم خيار سوى الموت أو الهجرة ، المحروقة

فهم اقروا ، م وكانت اعترافات الضباط والجنود الذين شاركوا في حرب الإبادة رهيبةأو خدمة أسياده

                                                
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Chales-Robert Ageron, Histoire de ľ Algerie comtemporaine, PNF ; Paris, 
1979; p. 133. 
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بأنهم ابادوا قبائل حيث قاموا بحرق المزارع وتدمير القرى بأكملها واختطاف النساء والأطفال وإرسالهم 
 1.إلى فرنسا فلم تكتفي الإبادة على الإنسان فقط بل الحيوان والنبات

تركهم للمجاعات ف ،تسبب الاستعمار في تدني أوضاع الجزائريين، دة المتعمدةبالإضافة إلى الإبا
أراضيهم بكل و  والفقر والأوبئة القاتلة وذلك من أجل المساعدة على إبادتهم والسيطرة على الجزائريين

ولم يكن ، طرف الوجود الاستعماريزائري تعرض إلى إبادة حقيقية من كما أن الشعب الج  .2سهولة
بل أيضا نظام الحكم  (1870 - 1830) لحكم العسكري وحده هو المسؤول عنها ما بيننظام ا

فطريقة التي ، المدني هو الآخر قد ساهم في إبادة الجزائريين وتدمير قراهم والاستيلاء على أراضيهم
 والقتال مالانتقا بروح لما كان دروفيقو مشبعا 3طبقتها إدارة الاحتلال الفرنسي في إبادة الشعب الجزائري

وذلك من أجل القضاء على حركة المقاومة الشعبية فاستعمل سياسة  جندي ألف 16بأكثرمن فجاء
بالإضافة إلى أن الطريقة الأنسب ، 4المكر والعنف والبطش فقام بحرق وتدمير وذبح وسفك الجزائريين

لاء عليها والسيطرة لا يتم التي كانت تراها سلطة الاحتلال في تثبيت الأوروبيين بالجزائر وتمكين الاستي
 5.وهذا التدمير يبقى بالإبادة فقط، الأمر خلال تدمير جزائريين

أكواخ رأس العين بحرق1931ماي  5عملت قوت الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال بوابي يوم و 
ة الزمالة بينما قامت القوات الفرنسية التي كانت بقيادة الجنرال ديميشيال بالاعتداء على قبيل ،6بوهران

                                                
 .108، ص2007، تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف،  - 1
، 2ط، دار الأمل للطباعة والنشر، 19قاومة الوطنية في القرن رواد شخصيات بارزة في كفاح الجزائر المسعيد بوزيان،  - 2

 .30-24، ص2004
،" مجلة البحوث ودراسات، إبادة الجزائريين خلال الاحتلال الفرنسي بين الأفعال المعزولة الاستراتيجيةعثمان زقب،"  - 3
 .318، ص2013، جامعة الشهيد حملة لخضر بالوادي، الجزائر، صيف16، ع10م
، مؤسسة كنوز الحكمة، 1871-1830الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري اوي محمد، شريخي نبيل، عيس - 4

 .44، ص2011
5 Desjobert, Algérie, Guillaumin libraire, éditeur, paris, 1846, p16 . 
6 Derrien , Les Français à Oran  depuis 1830 jusqu’à nos joucs, éd, Niot, Paris, 
1886, p33. 
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، حيث أصبح الجنود الفرنسيين يدفعون أمامهم النساء والأطفال والأغنام ،بالقرب من منطقة ظفراوي
وكانت غاية الاحتلال الفرنسي من هذه العمليات هي ترهيب الشعب الجزائري والعمل على إخضاعه 

 .1لسلطة الاحتلال الفرنسي

 ،ر في إراقة وسفك الدماء ومحاولة الإبادة الجماعيةارتبطت السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائ
مستهدفين بذلك وجوده المادي  ،فقد اتخذ الضباط الفرنسيون من القمع والقتل الشعب الجزائري

في إطار سياسة استعمارية  ،والقضاء على شخصيته الوطنية وطمس قيمته الحضارية والتاريخية ،والمعنوي
بالإضافة إلى سياسة الإبادة التي انتهجها  ،رد امتداد للكيان الفرنسيتهدف إلى تحويل الجزائر إلى مج

فكلما  ،المحتلون في الجزائر إحدى السمات البارزة التي ميزت الاحتلال الفرنسي طوال فترة الاستعمار
حيث ، إلا وارتكبت مجازر وجرائم في أوساط القبائل الريفية، توغلت الجيوش الفرنسية في أعماق البلاد

 ،بل كانت ترتكز على الإبادة والقمع الشامل، تكن هذه العمليات العسكرية مجرد معارك تقليدية لم
مما ، وقد اشتدت وتيرة هذه الجرائم خلال الفترات التي تمركز فيها الجيش الفرنسي بكثافة في المناطق

 2.خلف آثار مدمرة على البنية السكانية والاجتماعية للجزائر

ل والمدن المجاورة بالخطر الذي بات يهدد أرواحهم وأراضيهم فقرروا مقاومته عندما شعرت القبائ
وذلك في الاجتماع العام الذي عقده سكان منطقة متيجة في قلعة  ،والتصدي له بقوة السلاح

 .3وستنفتم

بل لجأ بيجو وجيوشه ، يلم تتوقف عملية الإبادة التي لحقت بالجزائريين من مذابح وقتل وجماع
والتي تمثلت هذه المرة في محاصرة الجزائريين داخل مغارات تحت ، ئل أخرى بالإبادة للجزائريينإلى وسا
حيث ، من طبق هذه الطريقة كما كان كافيينياك أول  ،ومنعهم من الخروج حتى الاختناق، الأرض

                                                
-1830سياسة الأرض المحروقة وآثارها على المقاومة الشعبية الوطنية بقيادة الأمير عبد القادر عبد القادر سلاماني،"  - 1

 .122، ص2018، جامعه طاهري محمد، بشار، الجزائر، 3، ع7"م ،1847
 .195م، المرجع السابق، صيتاأزرقي شو  - 2
، المنطقة الوطنية للمجاهدين لولاية الجزائر 1954-1830ح الوطني ضد الاحتلال الفرنسي معالم الكفا جمال قنان،  - 3

 .14، ص2003العاصمة، الجزائر، 
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هائلة من بقوله " لقد تولى الجنود بجمع كميات ، م1844اعترف بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 
الحطب بأنواعه ثم كدسوها عند مدخل المغارة التي حملنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما 

أشعلت النيران واتخذت الاحتياطات اللازمة حتى لا ، وعند حلول المساء، يملكون من متاع وحيوانات
قرابة عام قام العقيد كانروبا فبعد ، ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد ،يتمكن أيا كان من الخروج حيا

وأصدر أوامره  ،ثم ساقها إلى مغارة أخرى ،بجمع من تبقى من أفراد القبيلة ممن نجوا وكانوا خارج أراضيها
 1.ببناء جميع مخارجها

 ،م1849أكتوبر 7يوم لزعاطشة االمقابلة لبلدة  "كدية المائدة"كما تجمعت القوات الفرنسية بـ 
والجدير  ،وأربع مائة وثلاثة وتسعين جندياً  آلاف وقدر عدد الجنود بأربعة ،احاً ة صبعلى الساعة الثامن

بالإشارة إلى أن واحة الزعاطشة كانت محاطة بسور ضخم يهدف إلى حمايتها من الغازات التي قد 
والأخرى بعين  ،وقد تميزت بوجود عينين جاريتين إحداهما تعرف بعين معكوف ،يستخدمها الأعداء

ما يحيط بجميع المساكن خندق واسع في حين ساهم في تقارب البيوت من بعضها البعض في ك  ،الفوار
وزادت النوافذ الصغيرة المتصلة بين المنازل التي تسمح بالتنقل من حين  ،تسهيل التنقل عب الأسطح

ذي كما بدأت العمليات العسكرية باحتلال موقع التقاء الطرق وال،  لأخر دون الظهور أمام الأنظار
ثم أعطيت الأوامر للمدفعية بأن ، يربط الزعاطشة وتمنع سكان الواحة من منح أي مساعدة لجيرانهم

وبعد ما قامت السلطات الفرنسية بهدم  ،تقصف أسوار البساتين المحيطة بالزاوية لأحداث ثغرة فيها
نهم تم القبض لكن رغم المقاومة من طرف الجزائريين إلى أ، بعض حيطان السور هجمت على الزاوية

غير أن الشيخ بوزيان استطاع أن ينفذ من الحصار ويرسل مساعدة من جميع ، والاحتلال على الزاوية
 2.الاعراش

                                                
 .47شريخي عيساوي، المرجع السابق، ص - 1
، 2012، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1934-1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية مياسي إبراهيم،  - 2

 .68ص
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نة نسية والتي وصلته من قسنطينة وباتطلب الجنرال هيربيون بدوره النجدة من السلطات الفر 
وقد قدرت قواتهم بأكثر ، باطوبسعادة وسكيكدة وعنابة وجدد الهجوم عليهم بقوة تحت مجموعة من ض

إن الحصار الذي ضرب على ، فضلا عن عتادهم الضخم وأسلحتهم ومدافعهم، رجل 800من 
وهو تاريخ الهجوم الأخير الذي ، م1849نوفمب28يوم  الزعاطشة منذ أوائل أكتوبر قد استمر إلى

ها الأطفال والنساء والشيوخ أعطيت فيه تعليمات صارمة عن إبادة جم الواحة وقتل جميع الأحياء بما في
 ،وتخريب كل المنازل وحرقها، وقطع كل الأشجار بما فيها النخيل الذي يعد هو مصدر رزق السكان

، أي رفع العالم الأبيض للاستسلام، ورغم كل هذه الإبادة إلا أن أفراد الزعاطشة لم يطلبوا صمد السكان
حتى ، ض من حي إلى حي ومن المنزل إلى منزلبل اشتبك الثوار مع الجيش الفرنسي بالسلاح الأبي

 .1امتلأت الشوارع بالجثث والقتل

حيث حظيت  ،تعد بلاد القبائل آخر المناطق التي دخلت تحت الاحتلال الفرنسي شمال الجزائرو  
شن سانت أرنو غارات إبادة ، م1851وفي بداية عام ، باهتمام القادة الفرنسيين الذين اقترحوا احتلالها

لقبائل الصغرى حيث تم قتل جميع من اعتصم بهم واحرقوا قرى بني ميمون وأولاد عسكر وغيرها على ا
م 1854و م1851وقد شهدت الفترة ما بين ، قرية محفوفة بالمزارع والبساتين 50كما خربوا أكثر من 

ن أبرز المقاومات ضد الاحتلال الفرنسي في منطقة القبائل في الجزائر وهذه المقاومة م ،مقاومة شعبية بارزة
 2.الشعبية

 : التجويع والتهجير -2
 بما أن السياسة الاستيطانية كانت تقضي إلغاء الوجود الجزائري عملت السلطات الاحتلال

تفقير وتهجير الذين نجوا من الاحتلال الاجتماعي والاقتصادي الناجم ضافة إلى إبادة الجزائريين على بالإ
، وحرق مزارعهم وانتزاع أراضيهم وجعلهم يعيشون في بؤس وفقر ،ينزائريالجعن تدمير قرى ومنازل 

وكل هذه الأساليب التي مارستها الإدارة ، بالإضافة إلى الموت الذي كان يدور حولهم في كل لحظة

                                                
 .69ص إبراهيم مياسي، المرجع السابق، - 1
 .55صالح فركوس، المرجع السابق، ص - 2
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وهو ما مكن الإدارة ، بلاد المشرق العربي وأوروبا لهجرة إلىالاستعمارية على الجزائريين إلا أن أجبتهم با
 .1مارية من تحويل أراضيهم وممتلكاتهم لصالح المعمرين الذين أقاموا عليها مستوطنات ومزارعالاستع

وضياع ثرواتهم ، وانتشار الأمراض الفتاكة ،وبهذا فإن حالة البؤس الذي أصبح يعيشه الجزائريون 
مصدر رزقهم الخارج فأراضيهم كانت  إلىأو الهجرة  ،جعلهم ينزاحون إلى المناطق الجبلية والصحراوية

، حيث حرموا منها ومن الوظائف وبالتالي كان مصيرهم المحتوم الموت أو الهجرة من أراضيهم، وعيشهم
أو حتى إلى خارج الوطن لإخلاء المكان للمعمرين وإحداث اختلال  ،وطردهم إلى الجبال والصحاري

جرة لهم مقابل تخفيض وفتح باب اله، في التوازن السكاني لصالح المستوطنين من خلال رفع عددهم
وخاصة العمال  ،ومع مطلع القرن العشرين أرتفع عدد المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا، عدد الجزائريين

الذي تجلى في سياسة الاستعمار المتمثلة في إبادة ، وإلى بلدان المشرق تحت تأثير عنصر الطرد، منهم
والبحث عن ، ممتلكاتهم وهذا ما دفعهم إلى الهجرةالجزائريين وتجريد الأهالي من أراضيهم وتفقريهم من 

 .2والنجاة بأرواحهم ودينهم، وعن لقمة عيشهم، ظروف أحسن
، سياسة النفي القسرياتبعت تهجير التي طبقها السلطات الاحتلال البالإضافة إلى سياسة  

كما   ،زر الماركيز وغيرهاوج، فنفت أعداد هائلة من الجزائريين على إثر المقاومات الشعبية إلى كاليد ونيا
وتسخير اليد الجزائرية في الاقتصاد الفرنسي والمجهود الحربي بشكل كبير خلال  ،ساهم التجنيد الإجباري

كما أن إيطاليين استوطنوا   ،3وتفاقم الهجرة الطوعية والقسرية، الحربين العالميتين في إحداث نزيف سكاني
كم   ،4بانيين وإعدادهم استوطنوا في إقليم الغربي من الجزائربينما الاس، في إقليم الشرقي في الجزائر

، عددا مهما من العائلات المهاجرة من مختلف المناطق م1900 -م 1871استقبلت بلاد الشام بين 

                                                
، منشورات وزارة المجاهدين، 1962-1830آثار السياسة الاستعمارية الاستيطانية في المجتمع الجزائري عميراوي أحميدة،  - 1

 .51-50، ص2007الجزائر، 
، 2005، مقاربة التاريخ الاجتماعي والثقافي، دار تالة، الجزائر، اني للجزائرالاحتلال الاستيطمحمد العربي ولد خليفة،  - 2

 .60-59ص
 32، ص30عبد الملك خلف التميمي، المرجع السابق، ص - 3
 .253، ص1999، الإسكندرية، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديثجلال يحي،  - 4
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إذا احلوا عند إخوانهم المهاجرين الجزائريين الذين سبقوهم حيث قاموا بإعطائهم الأراضي وتقديم 
 1.م كما وجدوا فيهم الأمن والأمانالمساعدات بتأسيس قرى له

وذلك يعتب أن  19كما بدأت الهجرة الجزائرية بالاتجاه إلى العالم الإسلامي مع نهاية القرن 
البلدان الإسلامية هي أهم واجهة للجزائريين وذلك من خلال الملائمة الدينية والثقافية واحتضانها لأهم 

كانت الهجرة الجزائرية من أجل أداء ،  ت الاستعمار الفرنسيوقبل سقوط الجزائر تح، الأماكن الإسلامية
 ،ولكن بعد الاحتلال أخذت صيغة مغايرة بشكل كبير ،فريضة الحج أو طلب العلم في مناطق مختلفة

ولم تعد تقتصر على الحج أو العلم بل  ،حيث أصبحت الهجرة وسيلة للهرب من القمع والاستعمار
وهذا ما جعل ، ظروف القاسية التي فرضها عليها الاحتلال الفرنسيتحولت إلى محاولة للنجاة من ال

 2أو الالتحاق بالحركة الوطنية ،العديد من الجزائريين يهاجرون إلى مناطق أخرى بحثا عن فرص أفضل
حيث  ، إلى المغرب الأقصى بعد سقوط الجزائر في يده الاحتلال الفرنسيبالإضافة إلى هجرة الجزائريين 

كما عرف المغرب توافد ضخم من الهجرات ،  مراكش وطنجة الأكثر استقطابا للجزائريينتعتب فاس و 
وهذا ما دفع بالإدارة الفرنسية الاستعمارية أن توجه الاتهام إلى الطريقة الدرقاوية  ،الجزائريين والعشائر

 3وبوعمامة.
نسي لكنها جهد كما تعد هجرة الجزائريين إلى تونس منذ العصور التي سبقت الاستعمار الفر 

وذلك نتيجة الخوف من الثأر والقمع السياسي الذي مارسته الإدارة الفرنسية ، م1830نة كبيراً بعد س
ومع مرور الوقت تواصلت موجات كبيرة من النزوح ، خاصة بعد فشل أعمال المقاومة الوطنية في الجزائر

                                                
، 2013منشورات الحضارة، الجزائر،  م المشترك ضد الاحتلال الجزائر أولاد الشام،صفحات من النظاالخالدي سهيل،  - 1

 .153-ص152ص
 .12، ص2012، دار هومة، الجزائر، 1918-1847الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام عمار هلال،  - 2
، ترجم بالمعهد 2، م1954ر إلى اندلاع حرب التحري 1871تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة شارل روبير أجيرون،  - 3

 .762، ص2008العربي العالمي للترجمة، شركة الأمة الجزائر، 
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مما يعكس حجم ، مهاجر 1600لي حتى بلغ عدد المهاجرين الجزائريين حوا، نحو الأراضي التونسية
 .1المعاناة والضغوط التي دفعتهم للرحيل

تعددت العوامل والدوافع التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الهجرة في أوساط السكان الجزائريين فكانت 
حيث أن أسباب الهجرة كانت تتعلق بالأوضاع الاقتصادية ، الهجرة متنوعة عب مختلف البلدان المجاورة

ة والاجتماعية وحتى النفسية التي عاشها الجزائريين جراء السياسة الاستعمارية التي طبقتها في والسياسي
الاستيطاني  كما اقتضى المشروع،  2الجزائر منذ بداية الاحتلال إلى غاية بوادر الحرب العالمية الثانية

 قصد، أوروبا إلى الجزائر مختلف أنحاء فرنسا ومن ير أعداد كبيرة من السكان منتهجالفرنسي في الجزائر 
حيث سعت الإدارة الفرنسية إلى جذب المستوطنين ، تثبيت الوجود الاستعماري وتعزيزه في الجزائر

 3.مما ساهم في تعزيز ارتباطهم بالاحتلال الفرنسي في هذا البلد، امتيازات واسعةومنحهم 
م إلي 1848طلع القرن بعد سقوط ملكية لويس فيليب وقيام الجمهورية الفرنسية الثانية م

اهتمت الجمهورية الثانية بأمر التهجير والاستيطان الأوروبي فوضعت خطة التهجير ، م1852
فهجرت  4سنوات من المشاغبين والثائرين وذوي السوابق 10أوروبي إلى الجزائر في غضون  200,000

ا أقامت وحدة كم،  قرية استيطانية 42في  واستوطنوا ،ألف شخص 15من باريس وحدها حوالي 
 .5جمركية بين الجزائر وفرنسا لخدمة اقتصادهم ومصالحهم

                                                
، منشورات المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالنادية طرشون،  - 1

 .268-267، ص2007، طبعة خاصة، 1954الوطنية وثورة أول نوفمب 
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، دولة في علم الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائررشيد زوزو،  - 2

 .68-67، ص2008اجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، 
 .34بن داهة عدة، المرجع السابق، ص - 3
، 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1954-8301سياسة الاستعمارية والحركة الوطنية الجزائرية يحي بوعزيز،  - 4

 .13ص
، القافلة 1871-1844إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي في الجزائر في ضوء شرق البلاد صالح فركوس،  - 5

 .142، ص2013للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، بالاقتصاد الفرنسيربط الاقتصاد الجزائري تنوعت أشكال سياسة تجويع في الجزائريين، بسبب 
وذلك على حساب  م1962 غاية إلى م1881التجارية منذ إذ شجعت إدارة الاحتلال على الزراعة 

آنذاك قدرت المساحة المحولة و ، مزارع العنب إلىبتحويل مزارع الحبوب  فقامت، الزراعة المعيشية للسكان
 إنتاجاففي الوقت الذي حققت فيه زراعة المستوطنين  1الأراضي هكتار من أخصب 450,000 بـ

فاض عدد رؤوس الماشية نتيجة وانخ، نتيجة تدهور الإنتاج الزراعي، عاش الجزائريون مجاعة رهيبة، كبيراً 
مليون  6.3إذ بلغ عدد رؤوس الماشية حوالي ، الجزائريين أراضيالزراعة الأوروبية على حساب  عتوسي
 2.رأس

منذ الثلاثينات شجعت الإدارة الفرنسية في الجزائر المهاجرين الراغبين في العيش في الجزائر على و
مناطق الداخلية بينما فرنكا بالنسبة لل47شراء أراضيهم بأسعار مغرية لا يتعدى سعر الهكتار الواحد 

وهذا دليل على الطموح الكبير لتهجير أكب عدد ، فرنكا 38 المناطق الريفية فقد خفضت سعرها إلى
من المستوطنين ولتحقيق هذا الجانب في توسيع دائرة الاستيطان صرح بيجو بأنه يريد الحصول على 

 .3أراضي الجزائريين الخصبة كلها
الجنرال بيجو فقد نجح في جذب أعداد كبيرة من المهاجرين  وبفضل الامتيازات التي قدمها

قرية استيطانية وارتفاع عدد المهاجرين الأوروبيين 35الأوروبيين إلى الجزائر مما أدى إلى إنشاء حوالي 
، 4كم اخترع أساليب جديدة لنزع ملكيات المسلمين الجزائريين،  شخصا46180حيث وصل إلى 

إلى الجزائر وأمام  ورينالو ع الاستيطان الأوروبي انضمام الألزاس ية شجوبسبب الحرب الفرنسية الروس
حيث قدمت لهم أراضي مجانية مقابل ، هذه النتيجة قامت الإدارة الفرنسية بتهجير عائلات كثيرة منهم

                                                
 .131، ص1979، 2لجزائر، ط، الشركة الوطنية ا، العمال الجزائريين في فرنساعمار بوحوش - 1
 .41، ص2000، دار الغرب الإسلامي، بيروت، منطلقات آفاقناصر الذين سعيد وني،  - 2
 .47، ص2005، ترجمة عبد العزيز بوبا كير، دار القصبة للنشر، الجزائر، ليل الاستعماررحات عباس، ف - 3
 .9، ص2009المعرفة، الجزائر، ، عالم الاستعمارية من خلال المطبوعات حزب الشعب الجزائري - 4
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عائلة مهاجرة في  1118عائلة من ضمن  387إلا أنهم لم يستقر منهم إلا سوى ، الإقامة الجبية بها
 1.م7184سنة 

 وحيواناتهم، وعزلهمهم فقدان الجزائريين لأراضي الاستعمارية الاستيطانيةهذه السياسة نتج عن 
الحيف السياسي  زادهمو محرومة، إلى طبقة  عامة، فتحولوابصفة  الفلاحي، والاقتصاديمناطق الإنتاج 

  م.1871 امعيكن هناك من مخرج سوى الثورة كوسيلة للخلاص وهو ما حصل فعلا  تدمرا، ولم

                                                
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث 1954-1914النخبة الجزائرية جذورها تطورهااتجاهاتهاعطاء الله فشار،  - 1

 .30، ص2009المعاصر، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
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 .المبحث الرابع: أهداف العلمية الاستيطانية في الجزائر

، يا لفرنساربطه بالمصلحة العلامل الأساسي للاستعمار الفرنسي، لذلك تم يعتب الاستيطان الع
، اللامتناهية التي كانت تعاني منها فرنساها واعتبتها الحل الوحيد لمشاكل ،فرنسا مصلحة كبى بالجزائرلف

لسكان الذين قدموا من أوروبا أو المستوطنين الذين يشكلون قوة اقتصادية وبشرية في سياسة سواء ا
التي هي هدف استراتيجي في سياسة فرنسا حيث قامت بتوفير كل رغبات المستوطنين ، الاستيطان

 إلىإلا أن هذه السياسة كانت أبعد عن ذلك فقد كانت تهدف ، بهدف نجاح سياستها في هذا الميدان
 .1سلب ونهب خيرات والهوية الوطنية

والتي ، كما يمكن تصنيف الأهداف التي أدت إلى هجرة مستوطنين من أوروبا إلى ثلاث أصناف  
وقد صنفنا ، أخرى بشرية مرتبطة بالرسالة التحضيرية، وأهداف اقتصادية، تمثلت في أهداف دينية طائفية

  2:هذه الأهداف كالتالي في مجموعة من النقاط

 اجتماعية:هداف .أ1

 لاستيطاني، حيثاساهمت السلطة الاستعمارية في تنفيذ جزء من مخططاتها من خلال مشروعها 
الأوربيون في التوسع والانتشار  شرع الاستعمارية. وقداندفع المستوطنون إلى الجزائر محم لين بتلك الأفكار 

فالاستيطان  نين أوروبيين.صليين بمستوطواستبدال سكانها الأ، داخل البلاد بهدف السيطرة التامة عليها
ل للاستيطان بل كان وسيلة لتحقيق أهداف محددة ضمن مشروع استعماري متكام، لم يكن عبثا

 :أهدافا وأغراضا نذكر منها

 3.إبعاد السكان الأصليين من أراضيهم والاستيلاء عليها وجعلها تابعة لفرنسا  -

 

                                                
 .25خلف التميمي، المرجع السابق، ص - 1
 .130، ص1971، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، إفريقيا واستعمارها تاريخ كشفل، شوقي الجم - 2
 .160، ص2004، دار المنابع، الجزائر، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرالطيب بن إبراهيم،  - 3
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 1.بتحميل المستوطنين قسما من أعباء الدفاع تأمين النهب الاستعماري والتوسع فيه -

 تدمير الصمود المعنوي لشعب الجزائر. -

رجين عن القانون ستخدام الاستيطان كأداة لتتخلص من العمال الثائرين والعاطلين والمجرمين والخاا -
 .1848في فرنسا سنة

أعمال  إقطاعيين، رجاللفتين تاتساع الفجوة الاجتماعية بين المستوطنين والجزائريين تخلق طبقتين مخ -
لعسكري بمستوطنين عمل استيطان على تدعيم التواجد ا والجزائري، كما مزارعين، الشعبوخاسين 

 أوروبيين.مدنيين 

 2.تعظيم الهجرة الأوروبية من أجل اختلاط ودمج بين الأجناس البشرية -

 3.عليها والاستيلاءالسكان الأصليين من أراضيهم  اجتثاث -

 :الاقتصاديةلأهداف ا-2

صاديا عميقا نتيجة اقت انهياراخلال حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر شهد المجتمع الجزائري 
 يع الموارد والآليات لصالحفقد سُخ رت جم التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية. الاستنزافيةالسياسات 

مرفقا ، درة الأراضيحية عب مصاوقوانين جائرة قضت على الملكية الفلا مراسيم ، وصدرتالمستعمر
أهدافه دون أدنى  كل ذلك في سبيل تعزيز الاقتصاد الفرنسي وتحقيق،  ذلك جباية فاحشة للضرائب

 رسمت السياسة الفرنسية أما عن الأهداف الاقتصادية التي .للأوضاع المعيشية للفرد الجزائري اعتبار
 يما يلي: فستوطنين بالجزائر تمثلت الاستعمارية لإنجاح حركة الاستيطان في إقامة الم

 جميع المجالات لتهيئة أرضية تزويد الإدارة الفرنسية بمختلف الموظفين والإطارات والكفاءات الفنية في *
 الفرنسي.شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد  جديدة، من

                                                
 .164، ص1980دار التعايش، بيروت،  (،1833-1830المقاومة الجزائرية والاستعمار الفرنسي )بسام العسلي،  - 1
 .11، ص2009، 2، دار الهدى، الجزائر، طمن تاريخ الجزائر الحديث أحميدة عميراوي، - 2
 .160الطيب بن إبراهيم، المرجع السابق، ص - 3
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ديرها إلى فرنسا أو أوروبا ة لتصبالكفاءة الفنية على تحضير المواد الأولي وطنين الأوروبيينالمست* إشراف 
ديثة والصناعة التقليدية من جهة ومن جهة أخرى يلعبون دور الوسيط بين منتجات الصناعة الفرنسية الح

 الجزائرية.واليدوية 

ة وأهداف الزراعة الجزائرية فهم وتغيير بني فهم وحدهم باستطاعتهمالمستوطنين بالسوق الأوروبية  * ربط
 فرنسية.المن أجل هيمنة السوق 

 1.* بإمكان المستوطنين الأوروبيين تحقيق التقسيم العمل اليدوي الاستعماري

 2.جعل المستعمر الأوروبي والفرنسي مصدر الموارد الأولية مع حرمان الجزائري من تطوير قدراته *

 3.جعل الأرض القاعدة المادية والشرعية لهم *

وتعويضها بما تتميز ن مشاكل متعددة لا سميا الاقتصادية لما تعانيه م استقرار فرنسا في الجزائر وذلك *
 4.استراتجي وسياسي وبعد اقتصادي به الجزائر من موقع جيو

 الثقافية:.الأهداف 3

في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر عملت السلطات الاستيطانية على استهداف الجانب الثقافي 
ر فدعت في دورها على تمدين ونشر رسالتها الحضارية وذلك بالقضاء على روافد الثقافة العربية بالجزائ

، فقد جرت في غالبية الحالات محاولة لستر أهدافها تحت راية التبشير والحضارة، في التفكير والسلوك
سواء عن طريق نقل دين المستعمر أو لغته أو ثقافته أو قيمته وتقاليده أو نظمه ومؤسساته حتى تثبت 

                                                
 .11، ص1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (1900-1870والسياسة في الجزائر ) صالح عباد، المعمرون - 1
 .232، مرجع سابق، صعميراوي أحميدة - 2
 .233مرجع نفسه، ص - 3
، دار المهدي عين مليانة، (1850-1830وقسنطينة ) جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائرعبد العزيز فيلا لي،  - 4

 .17الجزائر، ص
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ء على الأراضي والاستغلال على أساس اجتماعي يتكفل بدوام الاستمرار دعائم السيطرة والاستيلا
 .1والاستقرار فضلا عن كونه غطاء لعملية الاستغلال

بالإضافة إلى أن سياسة الاستيطان كانت تهدف إلى خلق ظروف سياسية وثقافية ديموغرافية  
كما انتهجت ،  2فرنسية وذلك من أجل القضاء على الشعب الجزائري وتهميشه وجعل الجزائر أرض
 فرنسا سياسة الاستيطان من خلال إعطاء هذا الجانب حيزا خاصا من أجل:

 3.*إيجاد مجتمع مستوطن من الأوروبيين في المنطقة يكون له تأثير ثقافي

 التقليدية.* محاربة اللغة العربية وذلك بالقضاء على معاهد الثقافة 

 4.غلق المدارس ونفي العلماء وحرمانهم من المساجد والزوايا بالجزائر وذلك عن طريق الأمية*رفع نسبة 

 تقوية نفوذ المستعمرين.*غرق المجتمع الجزائري في دوامة الجهل والأمية مما يسهل إحكام سيطرتها و 

*محاولة المستوطنين الأوروبيين التحقيق عن الشباب المهمش الأكثر عرضة للعذاب من ثقل الفقر 
 5.م والعرض عليهم المسيحية كدين مخلص من هذه المشاكلوالمشاكل لكشف عن سره

*الزيادة في اتساع حركة التبشير المسيحي ونشر الثقافة الغربية التي يمكن لنا في المستقبل أن نكون سعداء 
 6.ونحن نمدن الأهالي ونجعلهم مسيحيين

                                                
-1830نموذجا  الحقيقة التاريخية لظاهرة الاستعمار الاستيطاني في حوض البحر المتوسط، الجزائر بن فرحات عامر، - 1

 .12، ص2007-2006، ملخص مشروع ماجستير تاريخ جامعة الجزائر،1962
 .195، دار المعرفة، الجزائر، صالحقائق الاستعمارية والمقاومةأحمد مهساس،  - 2
 .25خلف التميمي، المرجع السابق، ص - 3
 .208، ص1996للنشر والتوزيع،  ، دار الغرب الإسلامي5، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  - 4
 .171، ص2007، طبعة خاصة لوزارة المجاهدين، الجزائر، الهجرة الأوروبية نحو المشرق الغربينادية طرشون،  - 5
 .18-17، ص1992، جامعة حلب، الجزائر، 1871 -1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بطاش،  - 6
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فرقة في الممارسات اليومية الت ،ممتلكاته، وحقوقهمن  هبالإضافة إلى حرمانمورست ضد  الجزائري 
 مظاهر ذلك:  وغيرها. ومن التعليم، والتوظيف، والصحةفيما يتعل ق بحقوقه في  القانون، أوسواء أمام 

 .التمييز العنصري أمام القانون :المبحث الأول

، والجزائريين الأوروبيينخضع الجزائريون لنظام قانوني واجتماعي مزدوج يميز بين المستوطنين 
بينما ، توطنون الأوروبيون كانوا يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة بموجب القوانين الفرنسيةفالمس

حرم منها الجزائريون الذين كانوا تحت سلطة قوانين استثنائية يعاملون من خلالها كمواطنين من الدرجة 
 1.الثانية ويخضعون لقوانين استثنائية

مخزية لا  استثنائيةفي سن تشريعات  الاستعماريةرعت فرنسا ش للاحتلال الأولىفمند السنوات 
تسوي بين المستوطن والأهلي أمام القانون. وهي عبارة عن قرارات إدارية وسياسية خاصة بالمسلمين 

لا تستند على روح القانون ، تكرس التفرقة والتمييز العنصريوتستثني غيرهم من الأوروبيين واليهود و 
  يلي:ر هدا التمييز نذكر ما ومن مظاه .2الفرنسي

 الأهالي:قانون  .1

بضغط من نواب  الفرنسي، مدفوعةإلى تمرير مجموعة من القوانين عب البلمان  الاحتلالسعت إدارة 
من أبرزها تدهور الأوضاع ، استندوا في ذلك إلى حجج متعددة الجزائر. وقديمثلون مصالح المستوطنين في 

حيث  3اصة في المناطق الريفية إضافة إلى تكرار حوادث النيران في الغاباتخ الاضطراباتوتزايد ، الأمنية

                                                
1 Charles- Robert Ageron, histoire de L’Algérie contemporaine, Paris, PUF,1968, p652. 

، 7ع  ،مجلة الذاكرة المتحف الوطني للمجاهد، 1954الوضع العام في الجزائر عشية ثورة أول نوفمبر يحي بوعزيز،  - 2
 .25ص -9ص

، جامعة 10، م 2، عق فكريةمجلة أفا(، 1882-1830القوانين الاستثنائية الفرنسية في الجزائر )بوحوص شهيناز،  - 3
 .81ص  2022جيلا لي لياس سيدي بلعباس )الجزائر( 
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محاولة بذلك ، الجزائريقامت فرنسا بشن حملة من القوانين الزجرية بهدف إحكام قبضتها على الشعب 
 1تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يخدم مصالحها. ومن أبرز هذه القوانين نجد ما يعرف بقانون الأهالي.

 :مفهوم قانون الأهالي -أ  

جوان  28الفرنسي في  الاحتلالفرضه  استعماريبالأنديجينا هو تشريع  قانون الأهالي أو ما يعرف  
لترسيخ  بحتة، ووسيلةوقد استخدم هذا القانون كأداة قمعية  فيري.خلال فترة الحاكم العام جول  1881

 .2المنطق والمعقولتجاوز كل حدود  والذي الجزائريين.على السكان  والاستعلاء الاستعمار

، كان الهدف من هذا القانون هو إخضاع الأهالي ومنعهم من التمتع بأي حقوق مدنية أو سياسية  
" من أبرز الأمثلة على التمييز بالأنديجينابل حو لهم فعليا إلى رعايا من الدرجة الثانية داخل وطنهم يعتب "

متعجرفة  استعماريةوجعلهم تحت رحمة سلطة ، الأساسيةم وحقوقهم حيث سلب الجزائريين كرامته والتفرقة
 المعتادة، فرضتها وغير الاستثنائيةكما يعد  مجموعة من النص وص   .تجاوزت كل حدود العدالة والإنصاف

إذ  المعتادة، فرضتهاالعسكرية  أوالسلطات الفرنسية خص يصا على الجزائريين خارج إطار القوانين المدنية 
من عام  العادي. وابتداءفات في القانون الفرنسي تعاقبهم بالحبس والغرامة على لا تعب مخالكانت 
. 18903مخالفة بحلول عام  1021تم تحديد مخافة ضمن هذا القانون ليتم توسيعها لاحقا إلى 1881

ل على الخضوع الكام وإجبارهم ،الجزائريينوقد صممت هذه الإجراءات القمعية بهدف كسر إرادة 
 4.عمارية الفرنسيةللسلطة الاست

 

 

                                                
، ديوان المطبوعات جامعة بن عكنون، 1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية يحيى بوعزيز،  - 1

 .105، ص.2002الجزائر،
 .129ص 2200، دار ريحانة، الجزائر،موجز في تاريخ الجزائرعم ار عم ورة،  - 2
 105نفسه، ص - 3
 .28، ص2013دار الهدى، (،1958-1956على الثورة ) السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاساتها طاليس إبراهيم، - 4
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 مراسيمه: ب.

الأهالي الذي كان  عليه قانون نص   قمعية مستندة إلى ما سياسةمت سلطات الاحتلال بتطبيق قا    
هذه  تنفيذت تول العسكرية. وقديعرف بالمجالس  من خلال ما ، وذلك1873معمولا به قبل عام 

 .مختصر لهيئة بشكلدراسة هذه ا يلي فيما بية، وسنحاولالتأديالصلاحيات هيئة تعرف باسم اللجنة 

 الحربية :المجالس -

احتضنت المجالس  وقد ،1842سبتمب 26من  باعتبارتم إصدار تعليمات بتطبيق النظام العسكري   
أن هذه المجالس ، وهو أمر نادر، الحربية بشكل استثنائي بالنظر في مخالفات المدنيين الجزائريين دون غيرهم

، كونت من أربعة مجالس حربوت 1.تختص عادة في باقي المستعمرات للنظر في قضايا العسكريين فقط
وقد أوكلت إليها مهمة التضييق على السكان ، في وهران وواحدة في العاصمة وأخرى في قسنطينة اثنان

 2.العسكرية الجنسية التي يرتكبها الأهالي داخل المناطقو  المسلمين والنظر في القضايا الجنائية

لى وبالتالي فإن جميع المخالفات والجرائم التي يرتكبها الجزائريون داخل المناطق العسكرية تعرض ع
هذه الأحكام بالقسوة وكان الهدف  اتسمتئناف أو المعارضة وقد المجلس الحربي للفصل فيها بالاست

  3.الأساسي منها هو قمع الحركات الشعبية المناهضة

 ية:اللجان التأديب-

، د التدريجي لنطاق التأديب وتوسع سلطة الحكم المدني الذي بات يغطي أغلب الجزائرالتمد  بعد 
، سعى المستوطنون )الكولون( إلى تمكين  المتطرفين على مستوى البلديات المختلطة من صلاحيات قهرية

، جراءات الردعيةلة من الإجمقرار تضمن  18684جانفي 4وفي هذا السياق أصدر الوالي العام بتاريخ 
                                                

 .226(، الجزائر، صANPA، منشورات )حقوق الإنسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي خياطي مصطفى، - 1
، الملتقى الوطني حول القضاة إبان الثورة التحريرية، ن الاحتلال بين العام وتمييز الأعمالالتنظيم القضائي إبافارح رشيد،  - 2

 .55، ص2007الجزائر، 
 .56نفسه، ص - 3
 .280، ص1884، 2المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ، كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني - 4
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''لجان  اسمت من قبل هيئات أطلق عليها ذبل نف، ستند إلى أي نصوص قانونية رسميةت لم تكن والتي
بل هي لجان تتكون من جنود  ،'' بأنها ليست محاكم بالمعنى الحقيقيلاريشتيوقد وصفها '' 1التأديب''.

على  باهظة وفرض غرامات مالية ،ومع ذلك كانت تصدر أحكامها بالسجن، يتمتعون بصفة القضاة لا
 2:تي يعاقب عليها الأهاليومن ضمن هده المخالفات ال .السكان المحليين

  .الأشجار والمزروعات وإحراق المزارع أو أكوام الحصاد المجموعة وإتلافقطع *
التهديد لفضي  انك  ولوبأي وسيلة كانت حتى  أو تهديدهمعصيان رجال الشرطة أو التحايل عليهم *
 منطقيا.اجما عن رد فعل مقبول ن
 3.التشريد بجميع أنواعه .الفرار من السجن والمشاركة في القيام بالجنح*

  .ة سابقةرنسية من قوانين تعسفيلما سنته السلطة الف امتدادا الأنديجينا*جاء قانون 
لف عن في حال التخ التي تعد مخالفات يعاقب عليها الأهالي الأحكاممجموعة من بالإضافة إلى 

 يلي:  بين هذه القوانين نذكر ما فيها. ومنأو التعاون  تنفيذها

 التهاون في تسجيل الموالي أو الوفيات واللقب العائلي. -

 إيواء أشخاص من غير الدائرة دون رخصة التنقل. -

  .ساعة دون إعلام السلطات الفرنسية 24الاحتفاظ بحيوانات تائهة أكثر من  -

 4ون رخصة.الانتقال إلى منطقة أخرى د -

 البلديات.السكن في مكان معزول دون رخصة من  -

                                                
، دار سانجاق، 1، ج1914-1871طقة القبائل ومواقف السكان منها السياسة الاستعمارية الفرنسية في من مزيان سعدي، - 1

 .280، ص2010الجزائر، 
، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، تاريخ القضاة في الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحرير الوطنيمزهود الصادق،  - 2

 .280، ص2012، 2قسنطينة، الجزائر، ط
 .57رشيد فارح، المرجع سابق، ص - 3
 .114، ص2011العربي بوينون، منشورات الشائحي، الجزائر  جمة، تر في نظام الأهاليأوليفيه لوكور غرانميزون،  - 4
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 .يارة الشيوخ...(ز –الاجتماع لأغراض دينية دون رخصة مثل :)الزردة  -

 وظائفهم.إهانة مستخدمي السلطة الفرنسية ولو كان خارج  -
 .مغادرة الدوار دون رخصة -

 الطرق.تغيير وتنظيم وتبديل العلامات على  -

 الإدارية.الامتناع عن أوامر السلطة  -

  .فتح مسجد أو زاوية أو مدرسة دون رخصة -

 1.الرسمي بالاستدعاء الاتصالعن الذهاب لمقابلة ضابط البوليس العدلي بعد  الامتناع -
 :الضرائب الأوروبية-

 .يسددون الأهالي كان العربية، الضرائب إلى بالإضافة

  الآثار المترتبة عن قانون الأهالي: ج. 

 ة التي نجمت عن قانون الأهالي:من بين الظواهر الخطير 

 المدن. فقدفي المناطق الريفية أو داخل  الجزائر، سواءمنها سكان  عانىالتي برزت ظاهرة المجاعة 
حتى اضطر الجزائريون في كثير من الأحيان إلى ، أدى هذا القانون الجائر إلى تدهور الأوضاع المعيشية

ساهم في النقص الحاد في المرافق الصحية وقلة و  حاجياتهم.د الاعتماد على الأعشاب والنباتات البية لس
 2راض المعدية وعلى رأسها مرض السل.الأطباء مما أدى إلى تفشي الأم

                                                
، 1992، 4لبنان، ط -، دار الغرب الإسلامي، بيروت2ج، 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله،  - 1

 .453ص
 .190، ص2005، دار الغرب الإسلام، بيروت، لبنان،1، جلوطنيةالحركة اأبو القاسم سعد الله،  - 2
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معاناة الجزائريون من مجاعات وقحط شديد خلفت آثارا مدمرة على حياتهم من بالإضافة إلى 
الغذائية واضطرارهم لبيع ممتلكاتهم من عقارات م مؤوناتهتفشي الأوبئة الفتاكة مثل الكوليرا والتيفوس نفاد 

 1لمختلفة التي حاصرتهم من كل جانب.وأراض ونتيجة الضغوط ا

  ما يلي:وفي محاولة لمسح الشخصية الجزائرية نذكر الآثار المترتبة عن قانون الأهالي

بين المواطنين فرض عليهم نظام استثنائي يميز بينهم و  حيث، للجزائريينتقييد الحركات العامة  *
 2.الفرنسيين

د الجزائريين من مشكلة الهجرة حيث تم طر  أيضاسات التي نتجت عن هذا القانون من الانعكاو 
 الأوروبية.ستوطنات أراضيهم وحرمانهم منها وتغيير طبيعة منتجاتها إلى إنتاج الكروم وبناء الم

 3لتجنيد الإجباريالزجرية وقانون ا المحاكم، الأهاليسن قوانين قاسية كقانون  *
 يا.أمنومحاصرة الفرد الجزائري ومطاردته  ،ق الحرياتنخو  ،لة طمس شخصيتهممحاو  *
  .ءالرخاالفقر الذي يعيشه الجزائري مقارنة مع المستوطن الأوروبي الذي يعيش  *

لكرامتهم  إهانة مباشرةاعتبوه  الذينفي نفوس الجزائريين  ث صدور القانون الزجري صدمةأحد كما
ونتيجة لهذا الغضب  عن رفضه لهذا القرار الجائر. معبا ،فثار الشعب غاضبا ومساسا لمشاعرهم الوطنية.

لجأ العديد من الجزائريين إلى الهجرة فرارا من بطش الحكم الفرنسي فتفرقوا في أرجاء العالم الإسلامي ، العارم
ولة العثمانية وبعضهم استقر في تونس فمنهم من قصد بلاد الشام وآخرون شدو الرحال إلى الحجاز والد

 بينما اختار آخرون المغرب الأقصى ملجأهم متحدين هدف واحد الهروب من ظلم

                                                
 .210، ص1984، تر: عابد فوزية، دار غرناطة الجزائر،1962-1830تجريد الفلاحين من أراضيهم صاري جلالي،  - 1
، 2008ئر، ، المؤسسة الوطنية للاتصال، الجزا(1954-0واستحدث قانون 183تاريخ جزائر الجزائريين بين )محفوظ قداش،  - 2

 .39ص
، المؤسسة الوطنية للنشر، 1952-1830مختصر ووقائع وأحداث ليل الاستعمار الفرنسي للجزائر  بشير كاشة الفرحي، - 3

 .141، ص2007روبية،
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غرامات خاصة بالأهالي الذين  1881جوان20.واستحدث قانون الأهالي الصادر في 1الاستعمار
 . 2يتهربون من دفع الضرائب في آجالها المحددة

، آجالهافاعليته في إجبار الأهالي على الوفاء بالتزامهم الضريبة في  القمعيا الإجراء هذ أثبتوقد 
 3يتضح واقع تطبيق الغرامات على الأهالي مند صدور قانون الأهالي من خلال الجدول التالي: أن ويمكن

 قيمة الغرامة متوسط الألف ساكن عدد العقوبات السنة

 ف208436 14 26081 1882

 ف39765 10.89 23592 1889

 ف73462 5.2 122001 سداسي أول1990

 ف112383 0.8 18630 1890-1891

 ف96631 10.11 23491 1894-1895

 ف92669 8.64 20097 1895-1896

 ف113790 9.30 23366 1898-1899

 ف114525 9.81 23813 1899-1900
 

  1900-881ل الفترة جدول يمثل الجرد التفصيلي للعقوبات وقيمة الغرامات بمقتضى قانون الأهالي خلا

  .النظام الضريبي:2

                                                
 .192، ص2007، دار الأمة، لجزائر،5ج (،1962-1837تاريخ الجزائر العام ) عبد الرحمان الجيلالي، - 1
 .74، ص1999، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر،المحنة الكبرى ة،محمد العربي ولد خليف - 2
 204-203، صمحم د العربي ولد خليفة، المرجع السابق - 3
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فقيمتها تحدد حسب  ،من نماذج اللامساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بدفع الضرائب
 1.المستوطن والجزائري في دفعها لا يتساوىأنه  أي، دافعهانوعية وجنس 

ل العهد العثماني واستمرت السلطات هو النظام الذي كان معمولا به خلا الضريبي:النظام  أ. مفهوم
، أراضي الجزائريين انتزاعتقتصر فرنسا على  الغالب. ولمفي تطبيقه مع الحفاظ طابعه الديني في  الاستعمارية

في معظمها بالظ لم والجور تجاه السكان فقد رأت السلطات  جديدة، اتسمتبل عم دت أيضا إلى فرض 
في فرض ضرائب  مما دفها إلى التفكير، شون حياة بسيطة قليلة التكاليفالفرنسية أن الأهالي الجزائريين يعي

فقد كانوا يسكنون الخيام وبيوت القصدير والطوب بدل البيوت المكلفة ولا  .أكثر شدةعليهم بطرق 
بل يقتصر استهلاكهم على ما تصنعه أيديهم أو تستخرجه الأرض ، يقبلون إلا على شراء الكماليات

 2.المتزايدةموالهم تبقى بحوزتهم مما جعلهم هدف للضرائب كانت ،  أن نفقاتهم محدودة وبما والحيوانات

 الضرائب: ب. أنواع

بل ، الفرنسي الاقتصادتخدم مصالح  اقتصادية تقتصر السلطة الاستعمارية على إدخال تغيرات لم
رطهم في أي في حال تو  خاصة، المحليينتجاوزت ذلك إلى فرض سياسات قمعية صارمة على السكان 

 إثقال، ومن بين هده السياسات .الفرنسي للجزائر الاحتلالشكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد 
كما هو في ،  للاحتلالتجلى مند المراحل الأولى  وهو ما ،كاهل الأهالي بأنواع متعددة من الضرائب

ئب على السكان والذي نص على فرض مجموعة من الضرا، 1845جانفي 17المرسوم الصادر بتاريخ 
 3.الجزائريين

 الضرائب العربية:-

                                                
1-  A.H,Dupuy ,Lesimpots Indigenes en Algerie ,Alger, Imprimerie Gojosso 
,1910,page51 

، سلسلة للبحث منشورات المركز الوطني للدراسات جزائر خلفيات وأبعادالعدوان الفرنسي على الالغالي غربي وآخرون،  - 2
 .255، ص2008-2007، وزارة المجاهدين، دار هومة، طبعة خاصة، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمب 

 .310اهدين، الجزائر، ص، تر: محمد المعراجي، وزارة المجخارجة عن القانون فرنسيس كوليت جانسون، الجزائر - 3
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مثل الضرائب على ، الجزائر تشمل أنواعا متعددة كانت الضرائب  المفروضة على العرب في       
تجنيه  بلغ متوسط ما، 1860بالإضافة إلى ضرائب فرضية عام ، الأراضي والإنتاج والماشية والمساكن

مقارنة بأقل من فرنك واحد في عهد الأمير ، فرنك سنويا للفرد12 الفرنسية من هذه الضرائب نحو الإدارة
قبل أن ، كانت هذه الضرائب تحصل بشكل غير منظم،  الفرنسي  الاحتلالوفي بداية  1عبد القادر.

ضريبة الماشية  وتعرف ، والحكورئيسية )ضريبة الأرض وتشمل العشور تصنف لاحقا إلى أربع فئات ر 
 2.ضريبة اللزمة وكانت تخص المناطق الصحراوية، وكانت تطبق في منطقة زواوةبالزكاة وضريبة  الرأس 

، زالمع، الغنم، الأبقار، تفرض كضريبة على أنواع من الأنعام مثل الجمال *.الزكاة : كانتالزكاة-1
إذ لم يكن الشرق القسنطيني ، 1852عام إلا بعدولم تط بق هذه الضريبة على  منطقة القطر الجزائري 

 عا لها قبل ذلك خاض

أن قامت السلطات  إلى، والمنطقة نوع الماشية باختلافوقد كانت مبالغ الزكاة تختلف ، التاريخ
 3.الضريبة وتحديد قيمتها بشكل رسمي بتوحيد هذه1863الفرنسية في عام 

مثل كمية الإنتاج ، لمجموعة من المعايير الزراعية وفقاعلى الأراضي  *العشور : تفرضالعشور -2
الأراضي )الزويجات(إلى جانب عوامل منطقية  ومحلية  تختلف من منطقة إلى  ومساحات، )الجابدات(

                                                
، وزارة الثقافة، (1962-1830المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي الجزائري ورود الفعل الوطنية ) عبد الله مقلاتي، - 1

 .146-145الجزائر، ص
، وزارة 1954 في جذور الثورة الجزائرية ومقاومة المستعمر المستمرة من الاحتلال إلى الفاتح من نوفمبرمقلاتي عبد الله،  - 2

 .144-143الثقافة، الجزائر، ص
ص بلغ نصاب لمستحقيه، إن تم شرعا هي حق يجب في المال، وعرفها المالكية على أنها إخراج جزء مخصوص من مال مخصو الزكاة:  *

، بة الزجليصوص، ينظر: وهالملك، وحول، غير معدن وحرث، وعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال أو بدون على وجه مخ
 .731-730، ص1991-1412، دار الفكر، الجزائر، 2، جالفقه الإسلامي وأذلته

، 2007، الجزائر، 1، تر: حاج مسعود وأ، بكلي، ج1919-1871وفرنسا الجزائريون المسلمونأجيرون،  شارل روبير - 3
 466ص

سقت السماء والعيون، أنظر وهبة  وتقدر بعشر المنتوج: في الإسلام هي الزكاة التي يخرجها المسلم على الزروع والثمار العشور *
 80-800الزحيلي، ص
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هذه  استياءأخرى وفي بعض الحالات تحصل هذه العشور بشكل عيني )أي من المحصول نفسه(ولا يتم 
 .عملية الحصاد الانتهاء من الضريبة إلا بعد 

وقد ظهرت في الفترة ، التي خصص بها مقاطعة قسنطينةتمثل الحكور نوعا من الضرائب  :الحكور-3 
كانت تدفع   1مند عهد صالح باي. إنجازا مفروضا على أراضي الدولة )أراضي العزل والبايلك(، العثمانية

 22تم توسيع  نطاق هذه الضريبة بموجب قانون2يعرف بالمزارع المتقطعة  من قبل الفلاحين ضمن ما
وقد تم تحديد قيمتها المالية  بعشرين فرنك إدا كان  تكمل ضريبة العشور.ويبدو أنها جاءت ل1860أفريل

.وإضافة إلى كونه ضريبة عقارية 3أقل من ذلك فرنكات إذا كان العشور10فرنكوب25العشور مقدرا ب
إثر تنازل أو هبة من ، ثانية إلى جانب العشور فقد تواصل دفعه عندما يتحول أراضي العزل إلى ملك

ويذكر شارل روبير أجيرون أن هذه الضريبة كانت تدفع من قبل أهالي عمالة قسنطينة  4 ،طرف الدولة
 بلدية موجودة في العمالة.12بلدية  من جملة  81في 1870عام 

 مبدأ إلى استناداأنشئت في الأصل ، إلى العهد العثماني جذورهاهي ضريبة محلية تعود  : اللزمةةاللزم-4
فقد ، الاحتلالاتورغم تعاقب  خاصة في المناطق الريفية.، تمويل الجيش دعم الجماعة الإسلامية عب

، بلاد النمامشة وبلاد القبائل الأوراس، لها: منطقةومن أبرز المناطق التي كانت خاضعة  في فرضها. استمر
كما   5، من الدخل4و3بين  غ ماليةأو مبال كانت تحصل على شكل كميات محددة من المنتجات

جانفي 17الصادر في  التي أقرت بصفة رسمية بموجب المرسوم "اللزمة" من الضرائب المستحدثةتعد ضريبة 
في تحديد قيمتها إلى  أستندالفرنسية وقد  الاستعماريةعتمادها من طرف السلطات حيث تم ا، 1945

                                                
-2007، جامعة الجزائر التاريخ قسم ، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة1865-1792الضرائب في الجزائر توفيق دحماني،  - 1

 .351، ص2008
 464شارل روبير أجيرون، مرجع سابق، ص - 2
 513، صنفسهتوفيق دحماني، مرجع  - 3
 464، صنفسهرجع مشارل روبير أجيرون  - 4
 .258 بشير بلاح، مرجع سابق، ص. - 5
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من شهدت هذه الضريبة تطورا ملحوظا ، ومع مرور الوقت إنتاجها. وعددها ونوعيتها، أصناف النخيل
 .جودة التمور اختلافخاصة بالنظر إلى ، حيث قيمتها المالية

 تم تصنيف النخيل إلى ثلاث فئات:1988ففي سنة 

على كل نخلة  فروضةالموكانت الضريبة  نخيل تمور التصدير من نوع دقلة نور الأول: يشملالصنف  -
 .فرنك1.80تبلغ 

ب الضريبة عليه  قدرتو المحلي، ستهلاك لاالتمور رخوة موجهة لالنخيل المنتج  الثاني: يضمالصنف   -
 الواحد.لنخلة  فرنك0.99

فرنك عن 0.5التمور الجافة ذات الجودة المتدنية وقد فرضت ضريبة بقيمة  الثالث: يضمالصنف      -
 1.كل نخلة

ريالات 150بلغت ضريبة اللزمة بالنسبة لأولاد قوان نحو الإجمالية، فقدأما من حيث التقديرات  
لدى قبيلة  فرتك كل ستة أشهر 1500فرنك تقريبا في حين قدرت بحوالي 300مايعادل أي سنويا.

 ثابتةفكانت تظهر في شكل ضريبة 1858جوان18.ولم يشرع في تطبيقها إلا من تاريخ 2عامر بالشراقة
ضريبة  أو في شكل ضريبة فردية تعرف بعدة أسماء منها:، شاملة وهي بمثابة حث ولاء القبائل البعيدة

 مختصر وهي:إضافة إلى ضرائب أخرى نذكرها بشكل  3ضريبة الرأس والجزية، دمال

 انت تأتي إلى الشمال بحثاكانت تدفعها القبائل الصحراوية والرحل والتي ك  : ضريبةاللوسة أوالعسة -5
 م.1858عن الملك والتي انطوت تحت الحكم الفرنسي وألغيت سنة 

                                                
 .312-311فرانسيس كوليت جانسون، المرجع السابق، ص - 1
القافلة للنشر (، 1871-1844إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر، ضوء شرق البلاد )صالح فركوس،  - 2

 .190والتوزيع، الجزائر، ص
 .355توفيق دحماني، المرجع السابق، ص - 3
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ر والزمالة مند خضوعها قبيلتا الدواوي فقط وكانت تدفعهالها عمالة وهران  : واختصتالشعيرحق -6
 .م1835للإدارة الفرنسية سنة 

مند العهد  في الجزائر لما كان قائما استكمالابمثابة هبة أو صدقة وكانت  اعتبت : البرنسحق 7- 
تقدير  ة مصاريف عمليةالمناصب وكان يقدمها السكان لحياة الضرائب بغية تغطيالعثماني كحقوق تولي 

 الضرائب العربية وجباية مختلف أنواعها.

بدأ العمل بدفها نقدا  السابق. ثموكانت مختلف الضرائب العربية في البلدان العربية تسدد عينيا في 
المبلغ الواجب  ويحسب، سنويام أصبح يتم تحديد قيمة الضريبة 1860.وبعد عام 1845من سنة  اعتبارا

، كان العشر يفرض فقط على القمح والشعير،  1877سنة  وقبل، الخزينةتسديده من قبل كل جزائري إلى 
لكن بدءا من تلك السنة أصبح العشر يطبق على جميع أنواع الحبوب دون ، أنداكوفقا للتقاليد السائدة 

 1.استثناء

إلى ضرائب تفرض عليهم بسبب أقاربهم  بالإضافةكان الجزائريون مجبين على دفع ضرائب شخصية 
يعرف بالضرائب الحربية التي  ما هذه الضرائب.وقد شملت 2انوا من العائلة القريبة أو البعيدةسواء ك

وفقا 20من مداخيل الوحدات الإنتاجية الجزائرية في بدايات القرن 20و19تراوحت نسبتها بين 
عتبها وا1887مليون فرنك في سنة 21وقد بلغت القيمة الإجمالية لهده الضرائب نحو  لبعض المصادر.

 .3نظرا لثقلها الكبير نتيجة للهزيمة التي ألحقت بالجزائريين، ظالمة وغير شرعية آنذاكأحد  الفرنسيين 

وتكمن أهمية الضرائب  4بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على القبائل والأفراد الذين حملوا السلاح.
آلية توزيع عائداتها تبعا لنوع البلدية حيث تختلف ، في إسهامها الفعال في دعم الخزينة العامة الفرنسية

                                                
 .86، ص2015، دار بن مرابط للنشر، الجزائر، 1939-1910الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين صالح بلحاج،  - 1
 87نفسه، ص - 2
 258بشير بلاح، المرجع السابق، ص - 3
، وزارة الثقافة، 1962-1830وردود الفعل الوطنية  المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزائرعبد الله مقلاتي،  - 4

 .146، ص.2013الجزائر،
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أما في البلديات المختلطة  ،ففي البلديات الكاملة الصلاحيات تقسيم العائلات بين الإقليم والدولة
 كافة بينما يوزع الباقي بين الإقليم والدولة.، من العائدات لرؤساء جمع الضرائب10فيخصص 

 يؤدون كانوا فقد .الأوروبية الدول في يحدث كان ما غرار على ،ةالمباشر  وغير المباشرة والضرائب الالتزامات

 بلغت وقد1 ،والكلاب المنازل على ضرائب جانب إلى ،التسجيل وحقوق والإيجار الملكية على ضرائب

 التالية: الأرقام1881 عام الأهالي دفعها التي المختلفة الضرائب

  .السجائر بيع رخص فرنك 45.000-

 المهن. ضرائب من فرنك 132.321-

 .التسجيل وحقوق للطوابع رسوم من فرنك679.770-

 بلغت ثقيلة حربية غرامة دفع الأهالي اضطر 1881و1871 بين ما الممتدة الفترة وفي

 تخصص لم ذلك ومع .الاستعمارية الإدارة صادرتها التي أراضيهم ةلاستعاد وذلك فرنك، 34.500.000

 ألجيريان" "لافيجري جريدة علقت وقد المحليين. للسكان العامة المصلحة لخدمة المبالغ من شيئا الإدارة هذه

 أوروبا بلدان أغنى على كهذا قمعي دائم ضريبي نضام فرض "لو لقوله الجائرة الضريبية السياسة هذه على

 نظاملل الحقيقي الوجه عن عب التعليق .وهذا2كامل بؤس حالة إلى لتحويلها سنوات لبضع إلا الأمر أحتج لما

 المتعمد. وإفقارهم الأصليين السكان استنزاف سوى هدفه يكن لم نضام ،الجزائر في الفرنسي الإستعماري

 الثنائية." أو" "بالازدواجية سمي" بما اتسم النظام هذا أن إلى المؤرخين بعض أشار وقد

                                                
1 - BequlieuLeroy, L’Algérie et laTunisie, Paris,1897,page206 
2 - Charles Robert Ageron, Algerie smusulman, Les Algériens,muslmans et la france 
(1871-1913) paris,1968,p.258 
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 التعليم.العنصري في  الثاني: التمييزالمبحث 

والثقافة الإسلامية سوف يشكلان دعامة قوية ، لتعليم الجزائريكان الاستعمار على وعي تام بأن ا
اختراقها يجعلان من الشعب الجزائري كتلة متماسكة يصعب  إذ ،سياسي كبير ولهما تأثيرللهوية الوطنية 

كما انتهج الاستعمار الفرنسي سياسة لتشويه الشخصية الجزائرية من   1الاستعمارية.في الثقافة  وإذابتها
بعد أن أدرك الدور المحوري للغة العربية في الحفاظ ، الحضاريةو  طمس الذاكرة التاريخيةو  الجهل خلال نشر

 ف منع نشوء أجيال مثقفةالعلم بهدو  شن حملة شرسة ضد التعليم، .لذلكعلى هوية الشعب الجزائري
تغيير و  الزواياو  بتخريب المساجد فرنسا، فقاممن  يتجزأوسعى إلى فرض فكرة أن الجزائر جزء لا  واعية.و 

جرى في إطار مخطط  ذلك المكتبات، وكلأحرق و  الأوقاف والأئمة، ومصادرة العلماء وظائفها، ومجارية
  2.لطمس مقومات الأمة الجزائرية .استعماري

فسعى جاهدًا ، أن البنية الثقافية الجزائرية تمثل مصدر قوة يدفع الشعب إلى مقاومته الاستعمارأدرك 
عمل على  بدءًا بالقضاء على نظام التعليم التقليدي الذي كان سائدًا في الجزائر.، البنية إلى تدمير هذه

 ،أغلق عددًا منهاو  ،المراكز الثقافيةو  فقام بهدم المدارس، نشر الجهل بين الجزائريين أو تغريبهم عن هويتهم
بل ، ء مدارس خاصة بهمفي المقابل سمحت للمستوطنين بإنشاو  3.بينما وضع ما تبقى تحت رقابة صارمة

فكانت نسبة الأمية بينهم ، وهذه السياسة نجحت إلى حد كبير في تجهيل الجزائريين، شجعتهم على ذلك
الفرنسي للجزائر  الاستعماروخلال فترة  بالمائة بالنسبة للنساء. 99و بالمائة بالنسبة للرجال 95تقارب 

 فأعلنت المدارس التقليدية كالزوايا لى الجزائريين.استخدمت فرنسا التعليم كوسيلة للسيطرة الثقافية ع
الثقافة و  أنشأت مدارس فرنسية التي تهدف إلى نشر اللغة، و الإسلاميو  منعت التعليم العربي، و المساجدو 

                                                
 .269~ص2006، دار المعرفة، الجزائر،1، ج1989~1830تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح،  - 1
، 2010، مديرية النشر الجامعة قالمة،1925~1830محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر صالح فركوس،  - 2

 .153ص
، من 1992مي، بيروت، ، دار الغرب الإسلا1ج ،1900-1830الحركة الوطنية ال جزائريةأبو القاسم سعد الله،  - 3

 .259إلى ص255ص
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مما ، الأوربيينو  حيث تم تمييز التعليم بين الجزائريين، لكن هده المدارس لم تكن متاحة للجميع الفرنسية.
بينما ، فرص أكثرو  حصل الأوروبيين على تعليم أفضل حيث، نسبة الأمية بين الجزائريين عارتفا أدى إلى 

 1.حرم العديد من الجزائريين من التعليم الجيد

 .السياسة التعليمية الفرنسية:1

حاولت سلطاتها العسكرية تنظيم تعليم خاص بالجزائريين بهدف ، بعد أن احتلت فرنسا الجزائر
سيطرت ، و الفرنسيةو  معاهد تعلم بالعربيةو  فقامت بإنشاء مدارس ن بالولاء لها.تكوين أشخاص يدينو 

بينما ، لكنها جعلت هذا التعليم موجهاً لفئة صغيرة فقط من الجزائريين، على التعليم العربي الإسلامي
كان هناك تلميذ ،  1882الدليل على ذلك أنه في سنة، و حرمان من التعليمو  تركت الأغلبية في جهل

 2.احد فقط يتعلم من بين كل ألف جزائريو 

تهدف  استراتيجيةأداة  *الإمباطوري.بدايتها في العهد  مند، الفرنسية التعليمةشكلت السياسة  
قد تم توجيه هذه  الفرنسين.التعليم و  استبدالها بالثقافة، و إلى طمس الهوية الثقافية الوطنية في الجزائر

كان الهدف   الاستعماري.لتكون بمثابة حقل تجارب للمشروع ، انالسياسية نحو فئات محددة من السك
 باعتباره، ربطه عضوياً بفرنسا الأم، و الأعمق من ذلك هو تحويل المجتمع الجزائري إلى المجتمع الفرنسي

جعلها مستعمرة من طراز و  في محاولة لتمييز الجزائر عن بقية المستعمرات الفرنسية، طبيعيًا لجنوبها امتدادا
 انتزاعبهدف ، المساجدو  كما سعت المدارس الحكومية الفرنسية في الجزائر إلى منافسة الزوايا  3صخا

، الاستعماريلضمان ولائهم الدائم للمشروع ، تكوينهم وفق النموذج الفرنسيو  الجزائريين من تأثيرها
لى إغلاق تلك ما أدى إ، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل، الدمجو  رغم تبنيها لسياسة التقاربو 

                                                
 .52، ص2010، دار الأمة، الجزائر،فرنسا التعليمية في الجزائر عبد القادر حلوش، سياسة - 1
مجلة ، 1962-1870الاستعلائية والتفرقة للاستعمار الفرنسي تجاه المجتمع الجزائري النظرة مظاهر مسعود عوادي،  - 2

 .9، ص2025جوان  ، سكيكدة،1955أوث 20، م، جامعة ، عالبحوث والدراسات الإنسانية
ن المناطق التي خضعت للحكم الفرنسي، وبلغت ذروتها مع لويس نابليون هي مجموعة م :1870-1852الإمبراطورية الفرنسية  *

 .423رجع السابق صالثالث وجعل نفسه إمباطور العرب. ينظر شارل روبير أجيرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا الم
 162صالح فركوس، المرجع السابق، ص - 3
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 الجزائريينفقد تم الفصل بين تعليم  العنصري. المدارس واستبدالها بنظام تعليمي جديد قائم على التمييز
  .1برامجهو  تعليم الأوروبيين من حيث مؤسساته التعليميةو 

وزير المعارف الفرنسي قراراً يقضي باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية  ، أصدر1938مارس  21في و 
وكأنها لغة غريبة عن موطنها الأصلي. ولم تكتفي ، يعني خطر تدريسها في المدارس الجزائر، مال داخ

يقبل أي معلم  جاء قرار أخر يحمل نوايا خفية لا، 1945أفريل22ففي ، السلطات الاستعمارية بذلك
ن محاولة مكشوفة بل كا، ولم الهدف تحسين التعليم، لتدريس اللغة العربية إلا إذا كان متقنًا للفرنسية

الثقافة و  طمس الهويةو  فكانت تلك وسيلة ماكرة لإقصائهم، لضرب المعلمين العرب لا يتقنون الفرنسية
 2للأجيال القادمة.

 إنشاء مدارس فرنسية:-2

لذلك ، أدرك الفرنسيون أن تعليم اللغة الفرنسية لأبناء الجزائريين هي وسيلة سهلة للسيطرة عليهم
من بين  على تعليم اللغة الفرنسية للسكان.، سواء من عسكريين أو مدنيين، تهمشجع العديد من قاد

الذي ، وأيضا الدوق دومال "المحراث، والقلم، كان يرفع شعار "السيف  الذي، هؤلاء كان الجنرال بيجو
بفتح مدارس تعلم اللغة  ". فقامرأى أن "فتح مدرسة في وسط السكان أفضل من إرسال فيلق عسكري

حيث ، وغرس حب فرنسا في عقول الأطفال الجزائريين، ية بهدف ما يسمونه "التعصب الديني"الفرنس
بل تقديم ، لكن هدفهم لم يكن نشر التعليم الحقيقي يخدمون مصالحها.و  يصبح في المستقبل موالين لها

  3.واستغلالهم بشكل أكب، لإبقاء الجزائريين في الجهل، تعليم بسيط ومحدود

 ىوالأخر ، في الجزائر المستوطنينخاص بأبناء الأوروبيين  نوع ،نوعيين من المدارس تم إنشاء اكم
 4.ص أبناء الجزائريين حيث جعلت التعليم فيهما باللغة الفرنسية معًاتخ

                                                
 52عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص - 1
 98، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،التعليم القومي والشخصية الجزائريةرابح تركي،  - 2
 .377إلى375، ص من1998،، دار الغرب الإسلامي، بيروت3جتاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،  - 3
 .22المرجع السابق، ص ،تركي رابح - 4
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 الفرنسية: نماذج عن المؤسسات التعليمية -3

 :الابتدائي أ. التعليم

خصص لأبناء الأهالي الجزائريين بوتيرة بطيئة التعليم الم للجزائر، سارالفرنسي  الاحتلالمع بداية 
ورغم ذلك أنشأت مدارس للتعليم المشترك في المدن ، فقد تميزت تلك المرحلة بالتردد والحذر للغاية.

إلا أن هذه المدارس خصصت بشكل رئيسي لتعليم أبناء ، الكبى مثل الجزائر العاصمة ووهران وعنابة
يرتبط  الابتدائيةتأسيس المدارس  بها. وكانالتلاميذ الجزائريين  حاقالتمم أدى إلى ضعف ، الأوروبيين

 ارأصدرت الإدارة الفرنسية قر ، 0185جويلية14ففي 1.غالبًا بمدى كثافة الجالية الأوروبية في المنطقة
كان يشرف على كل مدرسة معلم   التعليم فيها مجانيًا.وكان ، مدارس ابتدائية تمولها الحكومةست بإنشاء 

كما نص القرار ،  المنظفةمن عام  باقتراحويتم تعينهما من قبل الوالي العام ، نسي يساعده معلم مسلمفر 
تدير كل مدرسة معلمة فرنسية وتم بناء هذه المدارس في مدن وهران ، على إنشاء أربع مدارس للبنات

  2.وعنابة والبليدة قسنطينة

، لتعليم أبناء الجزائريين الاستعمارية وضعتها الإدارة التي، الابتدائيةأما بالنسبة لمناهج هذه المدرسة 
لذلك نجد أن المواد الدراسية ، متجاهلة اللغة العربية، فقد تمحورت بشكل كبير حول اللغة الفرنسية

إلى جانب الحساب والهندسة ، بالإضافة إلى الجغرافيا والتاريخ بالفرنسية، تضمنت اللغة الفرنسية وآدابها
 .3تدريس اللغة العربية والفقه والتوحيد فأقتصر، سيةباللغة الفرن

الفرنسية إلى توسيع نطاق التعليم في الجزائر من أجل دمج  الاستعماريةكما سعت السلطات 
إلا أن هذه  التسهيلات لجذبهم.و  الامتيازاتمعتمد على تقديم مجموعة من ، الجزائريين بالمدارس الفرنسية

حيث ، 1839يتضح ذلك من إحصائيات سنة ، و إقبال الجزائريين ضعيفًا إذ طل، الجهود لم تحقق نتائج

                                                
 .86ص2011، الجزائرخلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحريرأبو القاسم سعد الله  - 1
 .211، ص2007، دار هومة، الجزائر، 1944-1830التعليم الأهلي في الجزائر في عهد ال إستعمارجمال قنان  - 2
(، الشركة الوطنية 1914-1900الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ) رابح تركي عمامرة، - 3

 .151، ص1970لنشر والتوزيع، الجزائر،
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تلميذا 95مقابل ، يهوديا220و، أوروبيين1009منهم ، تلميذا1324بلغ عدد التلاميذ المسجلين 
الكتلة السكانية للجزائريين كانت تفوق بكثير من عدد الأوروبيين واليهود في أن رغم ، جزائرياً فقط

 1البلاد.

 النسبة  عدد الفصول عدد المدارس  لاميذعددا لت 

 92 4200 1400 ألف1600  المستوطنين

 8 1908 699 ألف29 الأهالي 

 2الابتدائية.جدول يمثل إحصائيات التعليم في المدارس 

 المعمرينإذ بلغ عدد ،  مبدأ المساواة في التعليمفي الاختلالبوضوح عند مقارنة الأرقام يتجلى 
 المستفيدين المعمرينوكانت نسبة أبناء  ملايين جزائري.8ألف نسمة مقابل نحو 800الجزائر الأوروبيين في 
ومن ، بالمائة0,01 المستفيدينبينما نسبة أبناء الجزائريين ، بالمائة20تصل إلى  الابتدائيمن التعليم 

المعتمدة في وطنهم  أن الأطفال الفرنسيين في سن الدراسة يقبلون جميعًا في المدارس التعليمية الملاحظ
فتشير المصادر الموثوقة إلى ، أما الأطفال الجزائريون، الأم وتتوفر لهم كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم

 .3تلاميذ5أنها عندما يبلغون سن الدراسة لا يجدون إلا مقعدًا دراسيًا واحدًا لكل 

ئريين مبادئ أساسية مثل هدفه تعليم الجزا، كما كانت هذه المرحلة تعتمد على أسلوب سهل
لكن فرنسا  4وذلك لإدماجهم في المجتمع الفرنسي.، التحدث قليلا بالفرنسيةو  القراءة والكتابة والحساب

وكانت ترى أن تعليم الجزائريين يجب أن يقتصر على مستوى فلاح ، لم تكن تريد تطوير هذا التعليم

                                                
، دار البعث، جوانب من السياسة الفرنسية وردود الفعل الوطنية في قطاع الشرق الجزائري بداية الاحتلالاحميدة عميراوي،  - 1

 .44، ص1984الجزائر،
 148.رابح تركي، المرجع السابق، ص - 2
 .23، ص1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب،1، جتاريخ الجزائر المعاصر العربي الزبيري - 3
(، رسالة لنيل الماجيستير في التاريخ المعاصر، 1830/1870التعليم في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي )محمد بن شوش  - 4

 .60، ص2007/2008، ةلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة بن يوسف بن خدإش:، بن يوسف كلية الع
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فكانوا ، أما أبناء المستعمرين الفرنسيين للغة.دون أن يتعمق أو يتقن ا، بسيط يعرف القليل عن فرنسا
لهذا ، يفوق أحياناً حتى على التعليم الذي يتلقاه الفرنسيون في بلدهم، يحصلون على تعليم متطور ومميز
واحدة 1831فأنشأت لهم مدارس في الجزائر نهاية سنة ، الاستعماريةضغط المعمرين على السلطات 

 .1بة وكانت كلها مخصصة لأبناء الأوروبيين واليهودوعنا واهرانبالعاصمة وأخرى في 

، عب القاطعات الثلاث، في الجزائر الابتدائيةكان عدد المدارس ،  1881ديسمب31وإلى غاية  
وخلال الفترة  ،ابتدائيةمدرسة  916أي ما مجموعه ، مدرسة خاصة141مدرسة عمومية و  775يبلغ

زيادة  الابتدائيةشهد عدد المدارس ، 1884ديسمب 31م إلى1881ديسمب31الممتدة من 
مدرسة أخرى خلال 116و1882مدرسة جديدة سنة 14افتتاح حيث تم ، مدرسة إضافية130ب

، الحرة للمدارس الابتدائية أما بالنسبة، 1883فيفري 13مرسوم  تنفيذفي إطار ، 1884و1883عامي 
 .2مدارس إضافية خلال نفس الفترة 10عددها ب أرتفعفقد 

إلا أن حصة الجزائريين المسلمين ، خلال تلك الفترة الابتدائيةالملحوظ في عدد المدارس  رتفاعالارغم 
ولم ، مدرسة789من أصل  ابتدائيةمدرسة 21 ليتجاوزفقد كان نصيبهم ، من هذا التوسع طلت محدودة

في  مما يعكس التمييز الصارخ الذي تعرض له السكان، مدارس905مدرسة فقط من مجموع 31يتجاوز
 3.آنذاكمجال التعليم 

 الأوروبيين. المستوطنينفي الجزائر بطابع تمييزي واضح لصالح  الاستعماريةخطاب السلطان  اتسم
دون أن تتيح ، لإنشاء جامعة في الجزائر العاصمة لخدمة المعمرين جهودا كبيرةفقد بذلت هذه السلطات 

فإن الميزانية ، ووفقا لما ذكره ليروي بولير .4العاليللجزائريين المسلمين فرصًا متكافئة لمواصلة التعليم 

                                                
 .61محمد بن شوش المرجع السابق، ص - 1

2 - Gouvernement Général civil de L’Algérie,Statistiqegéniral de L’Algérie 
années1882à1884 imprimerie de  L’association ouvriére,L’algérie,p243 
3 - Ibid. .p 245 

 102،ص2002دار البعث،قسنطينة، فواصل في الفكر والتاريخأحميدة عميراوي،  - 4



دارة الاس تعماالفصل الثاني                           رية تجاه الجزائريين.س ياسة التعسف والتفرقة للاإ

51 

أن نصيب التعليم المخصص للجزائريين  إلا، مليون فرنك28و27في الجزائر كانت تتراوح بين  الاستعمارية
ولتوضيح حجم التمييز الذي مارسته لجان البلديات المختلطة يمكن  1فرنك فقط.74المسلمين لم يتجاوز 

مقابل ، نسمة27,865حيث بلغ عدد السكان الجزائريين ،  بلدية تيزي وزوبما حدث في الاستشهاد
أي أكثر من ، فرنك220,000ورغم أن مساهمة الجزائريين في الميزانية بلغت ، مستوطنا فرنسيًا1,129

إذا فتحت أربع مدارس ، فإن معظم هذه الأموال تم توجيهها لخدمة المعمرين، ضعفًا مقارنة بالفرنسيين19
 2.في حين لم يفتح للجزائريين سوى مدرسة واحدة فقط، أبنائهم لصالح

 :الثانوي ب. التعليم

حيث شكل جسراً بين التعليم العالي  الابتدائييعد التعليم الثانوي مرحلة حاسمة تأتي بعد التعليم 
لهذا  تمع.فهو يهدف إلى تزويد الطلاب بثقافة عامة تؤهلهم لتولي مهام التأطير وقيادة المج وسوق العمل.

عدد طلاب التعليم  ملحوظا فيتضاعفا ، تحديدًا1944وقبيل سنة، شهدت بداية القرن العشرين، السبب
  3وحيرتهم. المستوطنينما أثار قلق ، الثانوي والحاصلين على شهادة البكالوريا

 ييزخاضعا لتم، ة الثانويةوخاصة في المرحل، التعليم الفرنسي ظل، الاستعماريةوخلال الحقبة 
وكان أبناء العائلات  شبه مؤسسي استمر حتى الإصلاحات التي أقرتها الجمهورية الخامسة. اجتماعي
من الأقسام التحضيرية إلى الحصول ، وحدهم تقريبًا يتمتعون بمسار تعليمي كامل والبجوازيةالأوروبية 

وقد صمم التعليم الثانوي وفق  ي.الطبق لامتيازهمعلى شهادة البكالوريا مما جعل من التعليم رمزاً واضحًا 
 .4بالاستعمارالأوروبيين وقلة من أبناء النخب المحلية المرتبطة  المستوطنينهذا المنظور ليخدم أبناء 

                                                
1 - Bordier ,La colonisationt  scientifique et les  colonies français Typographie 
Schmidt  ,paris,p190. 

، 02، ع05، مالبحوث التاريخية مجلة ،التمييز بين الأوروبيين والجزائريين بالبلديات المختلطة عثمان زقب، - 2
 309، ص2021ديسمب

، 2007(، تر: حاج مسعود وآخرون دار القصبة للنشر، الجزائر،21880.196النخبة الجزائرية الفرانكفوني ) غي برفلي، - 3
 35ص

 35برفلي، المرجع السابق، ص.غي  - 4



دارة الاس تعماالفصل الثاني                           رية تجاه الجزائريين.س ياسة التعسف والتفرقة للاإ

52 

الفرنسيين يرون أن مثر التعليم  المستوطنينكان يسمح لأبناء ،  الفرنسي الاستعماريوفي ظل الحكم 
ولهذا  .الاستعماريةوهو ما يتعارض مع مصالحها ، مرد ضد فرنساالثانوي بين الجزائريين قد يزرع فيهم الت

تكون طبقة برجوازية محافظة من التجار ، عن موقفه قائلًا "مصلحتنا تقتضي أ عب المندوب "باربيدات"
بمستوى  الابتدائيشجع على نشر التعليم ، "بناء على ذلك يزيد عدد الثائرين حتى لا، وصغار الملاك

.كما فكرة منظري الاستعمار إلى تنظيم 1رب تعميم التعليم الثانوي بين أبناء الجزائريينبينما حو ، عالي
تكوين نخبة مثقفة قادرة على التأثير في المجتمع المحلي وتوجيهه بما  لأهميةمنهم  إدراكا، التعليم الثانوي أولا

رية وحدها غير كافية لضمان فقد رأى الاستعمار أن السيطرة العسكرية والإدا .الاستعماريةيخدم مصالح 
ومن  بل لابد من نشر ثقافة جديدة تساهم في تكييف السكان مع النظام الاستعماري.، الهيمنة الدائمة

كمؤسسة تعليمية تهدف ،  إنشاءالثانوية الغربية الفرنسية في الجزائر العاصمة 1857هذا المنطلق تقرر سنة
ليصبح همزة وصل بين الإدارة  ة العربية والفرنسية معًا.متمكن من اللغ، إلى تكوين جيل مزدوج الثقافة

  2والجماهير الجزائرية . الاستعمارية

بل امتدت إلى تأسيس ، على إنشاء الثانوية العربية الفرنسية فحسب الاستعماريةولم تقتصر الجهود 
إلى أن التعليم وتجدر الإشارة  .وسكيكدة، تلمسان، سعيدة، البليدة مدارس أخرى في مدن مختلفة مثل:
فقد كانت ، أما اللغة العربية مما حد من استفادة الفئات الفقيرة.، في هذه المؤسسات لم يكن مجانيًا

مكانتها هامشية للغاية داخل هذه المدارس إذا كانت البامج التعليمية المطبقة مماثلة إلى حد كبير للبامج 
 .3فرنسي على حساب الهوية الثقافية الجزائريةمما ساهم في تعزيز الطابع ال المعتمدة في فرنسا.

ومع  .الاستعمارما يخدم نكان التعليم الثانوي يهدف إلى تقديم ثقافة عامة للطلاب لتكوينهم بي
وفي ، فرنسيين 6إذا كان هناك تلميذ جزائري مقابل، كان عدد الجزائريين قليلًا مقارنة بالفرنسيين،  ذلك

                                                
 .590، ص2، ج، الجزائريين والمسلمونشارل روبير أجيرون - 1
، مجلة الدراسات الأدبية والإنسانية (،001839,19مراكز الثقافة في الجزائر بين المقاومة والتكييف ) هر عمري،الطا - 2

 ، ص2004، قسنطينة،01ع
 .295، المطبعة العربية، صكتاب الجزائر  أحمد توفيق المدني، - 3
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لكنه ، تلميذًا 226بلغ عددهم 1876.وفي سنة 1فرنسيين7مقابل شهادة البكالوريا ناجح جزائري 
التعليم على أبناء العائلات الموالية  اقتصاريعود إلى  الانخفاض.وهذا 1886تلميذ سنة 101تراجع إلى 

 2والجدول التالي يوضح ذلك.، بينما حرم المعارضون من مواصلة دارستهم، لفرنسا

 ينالجزائري الأوروبيين المؤسسة السنة

 52 1691 الثانويات 1897

 40 1665 الثانويات  1898

 

 العالي)الجامعي(: ج. التعليم

ولا مع صدور قانون ، 1909لم تبدأ مسيرة التعليم العالي في الجزائر مع تأسيس الجامعات سنة
بل تعود جذوره إلى ، والحقوق والعلوم للآدابإنشاء ثلاث مدارس عليا  الذي أقر1879سبتمب20

وهي المبادرة التي تم ، الذي نص على تأسيس مدرسة تحضيرية في الطب والصيدلة1847أوث4م مرسو 
بإزدهار الأبحاث 19تطور التعليم العالي في الجزائر خلال القرن وأرتبط 1849.3تجسيدها فعليا سنة 

طور وت، والاهتمام بالمخطوطات، الاستشرافحيث ساهمت ، الاستعماريةالعلمية تحت إشراف الإدارة 
 الآثارالأبحاث الطبية من خلال الجهود الفكرية للحد من الأمراض المنتشرة في الجزائر والبحوث في مجال 

في نشأة هذا التعليم ، البيئة إلى جانب الحاجة لتسوية التباين بين القانون الفرنسي والتشريع الإسلاميو 
 4وتطوره.

                                                
المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر،  جية(، ثقافة إيديولو 1872,1962، الحركة الطلابية الجزائرية )عبد الله حمادي - 1

 35، ص1995، 02ط
 296، صنفسهأحمد توفيق المدني، المرجع  - 2

3 - paolilours,L’enseignment supérieur à Alger, revue africaine,  n°49, 
1905,p400. 

 437أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص - 4
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فيما ، موجهًا بالأساس إلى الفرنسيين لاستعماريةاكما كان التعليم العالي في الجزائر خلال الحقبة   
كانوا إما من الفئات ،  وحتى الذين تمكنوا من ذلك به. للالتحاقلم يتح للجزائريين سوى فرصة محدودة 

ظل ، ورغم تزايد عدد الطلاب الجزائريين، ومع مرور الزمن .الاستعمارالمسورة أو ممن خدموا مصالح 
ولم ، من مجموع طلبة جامعة الجزائر إلا بعد الحرب العالمية الثانية 5وزإذا لم يتجا، حضورهم ضعيفًا

 1إلا في أفضل الأحوال.10ترتفع نسبهم إلى حدود 

نص  على إنشاء معهدين 1868جوان 16الفرنسية مرسوم بتاريخ  الاستعماريةأصدرت الإدارة 
مند تأسيسه تطورا  قسنطينةمعهد  وقد شهد، 2أحدهما بمدينة قسنطينة ولآخر بوهران، إضافيين للتعليم

جزائريا 115من بينهم ، طالبا 156نحو  1868إذ بلغ عدد الطلبة سنة ، تدريجيا في عدد المسجلين
جزائريا  116 توزعوا بين، طلاب205إلى  العدد الإجمالي أرتفع، 1870سنة  وبحلولأوروبيا.41و
ال على التعليم من طرف السكان المحليين ظل  فإن الإقب، رغم تفوق العنصر الجزائري عدديا، أوروبيا89و

المجتمع  احتياجات الاستعماريةما يعُز ى إلى الفجوة القائمة بين السياسات التعليمية  وهو، محدوداً نسبيا
 الجزائري.

ومنعتهم من إنشاء مدارس  الجزائريينعلى مراكز التعليم التي كانت لدى  لم تبق الاستعماريةفالإدارة 
جدا  ضئيلةوإن سمحت لهم فإن ذلك بنسبة ، من الدارسة في مدارسها وجامعاتها وحرمتهم، بهمخاصة 

 التعليمية. الأطوارتقلمع التدرج في  الضئيلةوهذه النسبة ، 3بهدف خلق طبقة موالية لهم

هذه النسبة في المستوى  وتقل، الجزائريينمن 80وعموما فإن الذين سمح لهم بالدارسة لا يتجاوز
، بمزاولة دراستهم المستوطنينفي وقت كان يسمح لكل أبناء ، عدم في الطور الجامعيتن وتكاد ،الثانوي

 4وتوفير كل الشروط الضرورية لهم.

                                                
 177السابق، ص عبد القادر حلوش، المرجع - 1
 57المرجع نفسه، ص - 2
 21، ص1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،1ج. تاريخ الجزائر المعاصر، محمد العربي الزبيري، - 3
 .26ص-25يحي بوعزيز، المرجع السابق ص - 4
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 العنصري في التوظيف الأجور: الثالث: التمييزالمبحث 

ه ممتلكاته ومصادر رزقه بل امتد إلى حرمان من الجزائريعلى تجريد  سياسة الاستعماريةقتصر التلم 
فقد كان محصورا في الأعمال الشاقة والمهملة من قبل ، وإن سمح له بالتوظيف من فرص العمل.

 أما في المدن. 1ففي الأرياف انتزعت منه أرضه ليغدو خاسا أو أجيرا موسميا لدى المعمرين. .المستوطنين
ا المستوطن وغالبا ما كان فقد استبعد من الوظائف الإدارية واقتصر توظيفه على المهن الدنيا التي يتجنبه

، وقد أدت هذه السياسات إلى تفشي البطالة والفقر يسد رمقه. ينتظر طويلا من أجل أجر زهيد لا
 2تحول الجزائريين إلى متسولين ومحرمين في وطنهم.

حيث كانت أجور الجزائريين أقل بكثير مقارنة ، وكانت هناك تفرقة واضحة وتمييز صارخ في العمل
وهو ماساهم ، كانت محصورة على  الترفيهأن فرص  كان،  ه الأوروبيين مقابل أداء نفس المهامبما يتقاضا

كما شهدت المدن الجزائرية خلال   3وانتشار البطالة في صفوف الجزائريين. بشكل كبير في تفشي الفقر
خصصت حيث ، والتهميش السكاني الاجتماعيالفرنسي ممارسات تميزية تمثلت في الإقصاء  الاستعمار

بينما عانى الجزائريون من السكن في أحياء تفتقر للبنية التحتية كما ركزت ، للمستوطنينالأحياء الراقية 
 4دون اعتبار لحاجات السكان المحليين.، فرنسا الجزائر لصالحعلى استغلال الثروات  الاقتصاديةالسياسات 

 :.البطالة ومصادرة أملاك الجزائريين1

 واستيلائهالفرنسي  الاستعمارمعاناة الجزائريين بسبب توسع  ، زادت1871نةخلال ثورة المقراني س
خاصة إذا ، الجزائريين أخد أراضيجعلت من السهل  وانيينقأصدرت فرنسا  الفلاحين. فقدعلى أراضي 

إلى 20تصل أحيانا من ، وكانت نسب الفائدة على هذه الديون عالية جدًا، لم يستطيعوا دفع ديونهم

                                                
 .17محمد العربي الزبيري المرجع السابق، ص - 1

2 - Gendarme, L’économie del’Algériesous-dévelopment et politique de 
crissance, paris,1960,p39. 

 .75،ص2005، تر: أبو بكر رحال دار القصبة للنشر،حيدرة،الجزائر،ليل الاستعمار فرحات عباس، - 3
 75، ص68المرجع نفسه، ص - 4
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200.1ألف هكتار من أراضي الجزائريين600صادرت الإدارة الفرنسية حوالي ، 1871عام  في ،
 2.مليون فرنك فرنسي100كبيرة على السكان وصلت إلى   غراماتيكما فرضت ،  ووزعتها على الأوروبيين

ألف هكتار من الأراضي  120منحت فرنسا أكثر من ، 1900-1891 ما بينوفي الفترة 
ووزعها على  الاستعمارعليها  استولىوصل مجموع الأراضي التي ، وبذلك، للمستوطنين الأوروبيين

الأراضي  اغتصاببالإضافة إلى سياسة  .3ألف هكتار 687حوالي  1900إلى 1871الأوروبيين من 
مُلا كا ويشكلون  الاستعمارالذين كانوا قبل  ونالجزائري ونالفلاح حُول الاحتلالسلطات  انتهجتهاالتي 

أو إلى أفراد ، بأجر زهيدإلى مجرد عم ال موسميين أو خاسين يعملون ، لعظمى من السكانالأغلبية ا
 .4تجود به الأرض على ما الاعتمادسبيلا للعيش سوى التسول أو  ليجدون، عاطلين عن العمل تماما

على الممتلكات الخاصة  الاستيلاءعلى ، المستوطنين ضغطكما قامت الحكومة الفرنسية تحت 
آلاف عمارة في مدينة الجزائر 5كانت من بين 1931سنة  الغالب. ففيدون تعويض في ، ريينللجزائ

ألحق ذلك ضررا بالغا  للجزائريين. وقدبعد أن كانت ملكا  منها الدولةآلاف إلى 3حيث تعود ملكية 
تلكاتهم مم تجردوا منبمن كانوا يعيشون من عائدات الإيجار ويذكر المؤرخ "ليسيبس" أن الأهالي الذين 

ملكية الأوروبيين للأراضي  ازدادتوبعد الحرب العالمية الأولى  5دون تعويض بلغ بهم البؤس حد التسول.
وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها قلة ، في حين بقيت ملكية الجزائريين محدودة، في الجزائر بشكل ملحوظ

                                                
، PENAمنشورات ،تر:محمد المعراجي،طبعة خاصة،1،ج1954-1830جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر  محفوظ قداش، - 1

 .228-227وزارة المجاهدين،ص
، المركز الوطني 1954-1830آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري  أحميدة عميرواي وآخرون، - 2

 . 53،ص2007للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمب طبعة خاصة، الجزائر،
 .87، ص1982، تر: عيسى عصفور، عويدات، بيروت، 1954-1871ريخ الجزائر ال معاصرتا شارل روبير أجيرون، - 3
 .17محمد العربي الزبيري، المرجع السابق، ص - 4
 .202مصطفى لأشرف، المرجع السابق، ص  - 5
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رضها الأوروبيون مما حال دون تمكن أسعار الأراضي التي كان يف وارتفاعرؤوس الأموال لدى الجزائريين 
 1الجزائريين من شراء المزيد منها.

 :البطالة وقلة فرص العمل انتشار.2

حيث بدأوا كخماسين يعملون في ، الفرنسي الاستعمارالفلاحين الجزائريين خلال فترة  استغلالتم 
مرور الوقت خصوصا خلال  ومع الذين كانوا يفضلون العمالة الأجنبية.، أراضي المستوطنين الأوروبيين

 .بأجور متدنيةفي حصاد الزراعية الدائمة لكن  موسميين كأجراء  الجزائريين أشتغلعهد الإمباطورية الثانية 
من الفلاحين الجزائريين حيث يمثلوا الخماسين 52شكل الملاك ومربو المواشي نحو  20وفي بداية القرن 

30  12والعمال 18فنزل إلى  الخماسيونأما ، 193نة فاستقرت هذه النسبة حتى س.2 
الفرنسي في جميع جوانب  الاستعماركمالا تجلى التمييز الصارخ بين الجزائريين والمستوطنين خلال فترة 

فيه المستوطنون على أجود  استحوذففي الوقت الذي  .والاجتماعي الاقتصاديالحياة خاصة في المجالين 
من ملاك أرض إلى خاسين أو عمال موسميين  الجزائريين"تحول  ملا كا وأرباب عمل وأصبحواأراضي 

ويتقاضون ، مستعبدين" حيث بلغ عدد الخماسين أكثر من مليون يعيشون في ظروف قاسية لا تليق بالبشر
فرنك سنويا بينما كان المستوطنون يتمتعون بكل وسائل الراحة أما  315و110أجورا زاهدة تقع بين 
 .3فرنكات10ساعات طويلة وبأجر لايتجاوزالجزائري فكان يعمل ل

بينما العاطلين من الجزائريين في الشوارع يرتدون ثيابا ، وفي حين كان المستوطن يعيش في رفاهية
وهذا التمييز العنصري سيد مستعمر وخادم  وأمعائهم خاوية من الجوع جراء السياسة المطبقة عليه.، بالية

                                                
راه في التاريخ ، أطروحة لنيل شهادة الدكتو 1954-1929الاقتصادية والاجتماعية في الوسط الوهراني حياة ثابتي، الأوضاع - 1

 .101،ص2011-2010الحديث والمعاصر، إشر: مخبوت بودواية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة أبي بكر، تلمسان، 
 .102شارل روبير أجيرون، المرجع السابق، ص - 2
 .250بشير بلاح، المرجع السابق، ص - 3
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تم استبدال العمال 1904عام  المحاصيل وبحلول 1 لدى الجزائريين.ساهم في تعميق الوعي الوطني، مستعبد
  .يشكلون اليد العاملة فأصبحواالأجانب بهم 

عن التمييز الذي كان يعيشه الفلاح  بوضوح ،1938في سنة " وهرانصحيفة "صدى وصفت 
عات طويلة حيث كان يعاني من ظروف قاسية تتمثل في العمل لسا، الفرنسي الاستعمارالجزائري تحت 

، في حين كان المستوطنون الفرنسيون يتمتعون بحقوق كاملة وظروف مريحة، دون أي تعويض عادل، يوميا
ويتعرضون للكلام الجارح والمعاملة السيئة ، كما كان الفلاحون الجزائريين يعانون من البطالة والتهميش

بينما كانت القوانين والضمانات ، ةدون أي حماية قانوني، والعنف من طرف الكولون والمتعاونين معهم
 2لم تكن هناك أي جهة رسمية تراقب أجورهم. المستوطنين. كماتطبق فقط على  الاجتماعية

 .تدهور القدرة الشرائية للجزائريين:3

التي فرضتها فرنسا في  الاستعماريةبشكل كبير نتيجة السياسة ، تدهورت القدرة الشرائية للجزائريين
حتى ، مزرية تسبب في تدني مستوى المعيشة اجتماعيةش الشعب الجزائري في أوضاع حيث عا، الجزائر

، المقابل لعائلاتهم. وفيوانحصر همهم اليومي في توفير لقمة العيش ، أصبح الفقر يلاحقهم في كل لحظة
أدى مما ، الاقتصادمستفيدة من خيرات البلاد ومتحكمة في ، كانت الأقلية الأوروبية تعيش ظروف مريحة

 مباشرا لتعاستهفقد رأى الجزائري في هذا الأوروبي سببا ، إلى عمق الإحساس بالظلم لدى الجزائريين
في جميع مجالات  التمييز صارخالفرنسي ضحية  الاستعماركما كان الفرد الجزائري في ظل   3وشقائه.

 حق. سيون بخيراته دون وجهبينما نعُم المعم رون الفرن، حيث عان من التهميش والحرمان في وطنه، الحياة
ُع  ، سوى الحد الأدنى من مقومات العيش ليملك مضطهدافقد عاش الجزائري 

رون مفي حين كان فيه الم
وقد بلغت  ممنهجة هدفت إلى إذلاله وإفقاره. استعماريةونتيجة مباشرة لسياسة ، يتمتعون بالسلطة والثروة

                                                
 .132، ص2001القاهرة،مكتبة النهضة المصرية،  هذه هي الجزائر أحمد توفيق المدني، - 1
 .214، ص2...، جالاستيطان والصراع حول ملكية بن داهة عدة، - 2
، مذكرة 1954-1945لتحريرية االأوضاع الاجتماعية للشعب مند نهاية الحرب العالمية إلى اندلاع الثورة  فريشي محمد، - 3

 .34، ص2002-2001قسم التاريخ، جامعة، الجزائر، لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، إش: بن سلطان عمار
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فانخفضت المحاصيل الزراعية بشكل ، فاف البلادالج أجتاححيث 1912مظاهر هذا التمييز ذروتها سنة 
في حين بقى المستوطنون في مأمن من آثارها ومزاد ، للقمح41، بالنسبة للشعير44خطير بنسبة 

 1من معاناة الأهالي بفرض ضرائب.

حيث اتبعت ، أدنى المداخيل، من بين الاستعماريةمداخيل الفرد الجزائري خلال الفترة  تكما كان      
خاصة في ، تهدف إلى منح الجزائريين أجورا زهيدة اقتصاديةفي الجزائر سياسة  الاستعماريةسلطات ال

قامت هذه السياسة  الأصليين. وقدساهم في إثراء المعمرين وزيادة فقر السكان  مما، المناطق الفلاحية
السلطات  كرست  استغلالها. كماإذا لم يكن الهدف تنمية البلاد بل ، على مبدأ التفقير الممنهج

حيث كان الأوروبيين ، تمييزا عنصريا واضحا في تحديد الأجور بين العمال الجزائريين والأوروبيين الاستعمارية
حيث يظهر جدول تطور بنية ، يتقاضون أجورا أعلى بكثير رغم قيام الجزائريين بمعظم الأعمال الشاقة

 2أجور الطرفين:وهذا التقارب الكبير يبن 1930-1913الأجور بين سنتي 

 الجزائريين الأوروبيين السنة

 فرنك2.05 فرنكات8حتى 6 1913

 فرنك6حتى5من فرن12حتى10من 1920

 فرنك14حتى13 فرنك 18حتى16 1930

 9301-1913جدول يمثل بنية الأجور بين سنتي 

الواقع رغم أن الإدارة الفرنسية في الجزائر حاولت تعديل الأجور إلا أن ذلك لم يغير شيئا من 
ويتقاضى بين ، ساعة في اليوم 14إلى12كان يعمل من  الجزائريون. فالجزائريالصعب الذي كان يعيشه 

قرشا فقط في المقابل كان العامل الفرنسي أجرا أعلى بكثير  42إلى39فرنك أي حوالي  428و 390
 90 ليعاد فرنكات أي ما1108إلى 890 ما بينحيث كان يحصل على ، لنفس عدد ساعات العمل

                                                
 .208عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر المرجع السابق، ص - 1
 .412بن داهة عدة، المرجع السابق، ص - 2
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قروش.كما أن الأسعار في الجزائر خاصة أسعار الطعام واللباس كانت مرتفعة جدا مقارنة  110إلى 
 .1وهذا يظهر الفرق الكبير بين وضع الجزائريين الصعب ووضع الفرنسيين المريح، ببلاد المشرق العربي

ية الأولى عن حجم التي عصفت بالجزائر بعد الحرب العالم والاجتماعية الاقتصاديةكشفت الأزمات 
فقد ألقت  وعلى وجه الخصوص الطبقات المسلمة.، التمييز الذي كانت تعاني منه الطبقات الفقيرة

مما أدى عمق هذا التدهور  كاهل هذه الفئات.  الأسعار وضعف الرواتب بثقلها على وارتفاعالمضاربة 
بوب بشكل حاد وإلى جانب الذي أدى إلى تراجع إنتاج الح 1919ظروف خاصة بالجزائر كجفاف عام 

بين المستوطنين  والاجتماعي الاقتصاديكل هذه العوامل عر ت واقع التمييز ،  كساد الإنتاج الزراعي
الأوروبيين الذين حظوا بالدعم والحماية وبين الجزائريين المسلمين الجزائريين الذين تركوهم فريسة للفقر 

 2والتهميش.

                                                
 .131أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص - 1
 . 24، ص.2011ي، دار الأمة، الجزائر، طبعة خاصة،اجر ،تر: أمحمد المع1، جتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية محفوظ قداش، - 2
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التعليم، من  ثرواتهم، وحرمانهموتجريدهم من  وتفقريهمصاب ممتلكات الجزائريين بالإضافة إلى اغت
تعرضوا كذلك للاحتقار ومورس ضدهم مختلف أشكال التمييز  المستوطنين، فقدمن قبل  واستعبادهم

تعر فه على أنه شكل من  الدولية، التيهذا التمييز جريمة إنسانية وفقاً لكل المواثيق  العنصري. ويعدو
أيضاً  القومي، ويشملأشكال التفضيل أو الاستثناء القائم على اللون أو العرق أو النسب أو الأصل 

 كل اضطهاد أو سيطرة منهجية تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى.

 المبحث الأول: النظرة العنصرية الاستعلائية من خلال صحفهم.

طنين تجاه الجزائريين بشكل واضح في صحفهم يظهر الحقد والتعالي والتمييز العنصري من قبل المستو    
ذكر فإنما كان ذلك في إطار السخرية والاحتقار  وإنكاره، وإنتعم دوا تهميش الجزائري  وكتاباتهم، حيث

. فقد كانت غالبية صحف المعم رين تنتقد الجيش الفرنسي لتباطئه في القضاء على إبادتهوالعودة إلى 
على الإفراط في القتل. عكست هذه الخطابات الإعلامية  جريمة، وتحثمنحهم للأمان  الأهالي، وتعتب

لا تستحق ، تهدف إلى تبير الاحتلال وتصوير الجزائريين ككائنات متوحشة، رؤية استعمارية متطرفة
 1في محاولة لترسيخ صورة مشوهة تبر العنف الممنهج ضدهم.، الحياة

توظيفهم للصحافة كأداة لنشر  الجزائر، كانسيين في ومن أبرز مظاهر عنصرية المستوطنين الفرن    
عن استخدامها كوسيلة لمعارضة أي مشاريع إصلاحية  الجزائريين، فضلاً خطاب الكراهية والاحتقار تجاه 

كانت تقترحها الحكومات الفرنسية المتعاقبة لتحسين أوضاع السكان الأصليين. فقد اعتب المعمرون أن 
ورأوا فيها ، لامتيازاتهم تشكل تهديداً لمصالحهم ومكاسبهم، نت محدودةمهما كا، هذه الإصلاحات

" إلى أن المعمرين جوليان أشار المؤرخ "شارل أندري فقد  2.الفرنسيين الاستعماريةخيانة من صناع القرار 
 ، كانوا1914يتضح من صحافتهم ومحاضر المداولات البلمانية قبل حرب الجزائر، كماالفرنسيين في 

وإن كان بسيطاً. فقد رفضوا توحيد  حتى الجزائريينرضون بشدة أي إصلاح من شأنه تحسين أوضاع يعا

                                                
 .88محمد العربي ولد خليفة، المرجع السابق، ص - 1
، مواقف صحافة مستوطني عمالة قسنطينة بين الحربين العالميين، وزن المستوطنين في السياسة الاستعمارية عزوز ديلمي، - 2

 .61-60ص ، الجزائر،37مجلة العلوم الإنسانية، ع
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 كما  ."على الإبقاء على قانون الأهالي العنصري باعتباره ضرورياً "لضمان الأمن ائي، وأصروابالجالنظام 
بأن يستمد رئيس  فضير أغلبهم  وكانلجزائرية التي كانت تطالب به. عارضوا منح حق المواطنة للنخب ا

معتبين أنهم لا يملكون الحق أو الأهلية لحكم أنفسهم أو المشاركة ، البلدية سلطته من أصوات المسلمين
  1في تسيير الشؤون الإدارية.

كما يبز هذا النص موقف المستوطنين الفرنسيين المتشددين في الجزائر من مسألة تجنيد الأهالي 
ليس ، يث عبوا عن رفضهم الشديد لمشاركة الجزائريين في الجيش الفرنسيح، حلال الفترة الاستعمارية

بل أيضاً بسبب مخاوف عنصرية من تنامي وعيهم السياسي ، فقط خشية فقدان اليد العاملة الزهيدة
هذا التخوف بلهجة عنصرية  عن La dépêche Algérienneوالعسكري. وقد عبت جريدة 

، جذورهممن  اجتثاثهمودعت إلى "، اع على استعمال البندقية"من "تدريب الرع حذرتإذا ، حادة
. كما صر ح نائب وهران "مارسيل سان جرمان" بتضحيات 2منحهم فرصاً للاندماج أو التطور بل

ولكن هل من ، واستحقوا المجازات، من حلال مجلس الشيوخ قائلا: قام الأهالي بواجبهم نحونا، الأهالي
 3لك إلى إجراءات التهور؟الضروري أن نلجأ من أجل د

 الإصلاحية عة الاستعمارية والمشاريالصحاف-1

 :1919فيفري  04من إصلاحات -أ

كمكافأة   منصوكلياقترحه رئيس الوزراء الفرنسي جورج   ، الذي1919فيفري  4بمجرد صدور قانون     
ستعمار. فقد رأوا أن المعم رون وغلاة الا الأولى، غضبللجزائريين على مشاركتهم في الحرب العالمية 

 4هذا القانون يعُطى بعض الحقوق للجزائريين لدلك قاموا بحملة قوية ضده بإلغائه.

                                                
، الإسلامية والسيادة الفرنسية، تر: المنجي سليم، الطيب المهيري، صادق مقدم، إفريقيا الشمالية تسيررل أندري جوليان، شا - 1

 .129، ص1976الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،
2 - La dépêche Algérienne, N° 8138,9novembre,1907. 

 .31-30شارل أندري جوليان، مرجع نفسه، ص - 3
 .61عزوز ديلمي، المرجع السابق، ص - 4
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حيث عبت الجرائد الاستعمارية الصادرة في مقاطعات الجزائريون غضبها من هذا القانون ووصفوه       
كما عبت ،  لحهم وامتيازاتهمواعتبوا هذا القانون بمثابة تهديداً مباشراً لمصا، الخيانة"و  ب"الغدر

عن هذا القانون بأنه سوف  1919أكتوبر  28" في عددها الصادر يوم L’écho d’Algerةجريد
متهمة الحاكم ، واعتبت أن المعم رين سيتوحدون فكرة "الجزائر فرنسية"، يشكل خطر على وجودهم

هذا القانون يمس كما رأت صحف مقاطعة قسنطينة أن ،  "شارل جونار" بالتعاطف مع العرب
" "جهوي قسنطينة"  Constantinede  républicainLe حيث كتبت جريدة  1.بمصالحهم

منحهم و  أن هذا القانون قد يؤدي إلى تجنيس الجزائريين 1919أفريل 13في عددها الصادر بتاريخ 
 2هو ما سيؤدي إلى جرب أهلية.، الترشح للمجالس البلدية حق

ت جريدة  في عددها الصادر بتاريخ  La Dépêche de Constantineوقد عب 
حيث وصفت الشعب العربي بأنه لا يزال"طفلاً" ، عن هذا الموقف بنبة عنصرية 1920جويلية  20

 3.في تبير واضح للاستمرار الوصاية الاستعمارية، يحتاج إلى قوانين خاصة

أن الفرنسيين في هذا البلد  1920جانفي  17كما كتبت الجريدة ذاتها في عددها الصادر بتاريخ      
طر الأهالي" يتمثل حالياً في "بخوأشارت إلى أن ما يعُرف ، لن يرضخوا أبداً لأي تهديد يمس هيمنتهم

 4الإجراءات التشريعية المتخذة على نحو متسرع وبدون تخطيط محكم.

حقيقياً لهيمنتهم على العددي للجزائريين يشك ل تهديداً  بأن التفوقلقد كان المستوطنون على وعي تام 
ت الصحف آنذاك عن استيائها من الحاكم "جونار"، المجالس المنتخبة حيث جاء في برقية ، وقد عب 

                                                
1 - L’écho d’Alger, N° du 28 octobre 1919. 
2 - Le républicain de Constantine,13 avril 1919.  
3 - La déche de Constantine, N°3269, 20 juillet 1920. 
4 - La dépêche de Constantine °, 3085, 17 janvier 1920. 
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يستمر  الذيوالمقصود به ذلك النهج ، قسنطينة في نفس العدد انتقاد واضح لما وصفته "بخطر باريس"
 .1معرفة بالسكان المحليين وظروفهم مسؤولية تسيير شؤون المنطقة إلى أشخاص يفتقرون إلى إسنادفي 

 (1939-1919الحربين )قتصادية ما بين الأزمات الا-ب

كانت السلطات الاستعمارية ترى أن الجزائريين الفقراء الدين تضرروا من الأزمة الاقتصادية 
فقد كانوا يخشون من انتقال الأمراض بسبب تأثر ، خاصة في المدن، يشكلون خطراً على المستوطنين

كما كانوا يتوقعون أن يتحول هؤلاء إلى عصابات ،  ونزوح الجائعين نحو المناطق الحضرية، لزراعة بالجفافا
 2واعتبوا أن هجرة سكان الجنوب نحو الشمال يشكل خطراً كبيراً.، للسرقة

القمح" "غلاء  إنتاجكما تطر قت جريدة برقية قسنطينة إلى موضوع من خلال عناوين تناولت "  
موجهةً اتهامات للتجار باستغلال ، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتصريحات التي تلت الحرب، المعيشة"

في عددها  La Défense du commerceنشرت صحيفة ، في المقابل، الأوضاع الصعبة
فلم يتم التطرق ، مقالات تدافع فيها عن التجار. أما السكان المحليون، 1923فيفري  1الصادر بتاريخ 

، إلا من زاوية اعتبارهم مصدر تهديد محتمل لأمن وسلامة المستوطنين، اتهم من آثار الأزمةإلى معان
 3.وتمت الإشارة إليهم بأسلوب ينم  عن الشفقة بوصفهم "بالمساكين"

تدفق  أن، 1920أكتوبر  30كما ذكرت جريدة برقية قسنطينة في عددها الصادر بتاريخ 
 4كبيراً ما لم تتُخذ تدابير وقائية عاجلة.  حظراالآلاف من الفقراء نحو قد يشكل 

هجرة سكان  1920عددها الصادر بتاريخ جانفي  في La tribune libreووصفت جريدة 
وقد وصفت جريدة "التقدم ، الجنوب للشمال بخطر الجراد خوفا من أن يشكلوا عصابات السرقة والنهب

                                                
1 - La dépêche de Constontin,N °,3269,20 juillet 1920. 

 .64عزوز ديلمي، المرجع السابق، ص  - 2
3 - La défonce de commerce, 01 février 1923. 
4 - La défense de commerce, 30 octobre 1920. 
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وارتفاع الأسعار تحت عنوان ، ةفي مقال عن غلاء المعيش de progrès de Guelmaالقالمي" 
  1"مسألة العيش في قالمة" كما تعرضت فيه لأسعار الخبز واللحوم وندرة السلع خاصة الخضر.

في أعداد كثيرة ولسنوات عديدة  Les échos l’avenir des Guelmaتعرضت جريدة و 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت عن الأزمة الاقتصادية والتي استمرت من قرن العشرينات 

وضعف القدرة الشرائية وانتشار ، وغلاء الأسعار، حيث تطرقت إلى الضرائب، الماضي حتى الثلاثينات
( أن pierre ponceفي مقال ) 1930جانفي  26وجاء في العدد الصادر بتاريخ ، الفقر والبطالة

من أكثر الدين دفعوا الضرائب على كوكب ، الإحصائيات العالمية تعد الطبقة الوسطى من الفرنسيين
 2الأرض.

 dit ce queوفي العمود الثابت بالجريدة المعنون ) 1930فيفري  2وفي العدد الصادر بتاريخ     
l’on) ،تنتظر السوق المغطاة احتفالية ، لمقال من غلاء القدرة الإشترائيةجاء فيه سياق تدمر صاحب ا

حتى تظهر بمظهر يليق بالمناسبة ويُشرف المارين ، المئوية لتُعادلها العناية من خلال التنظيف والطلاء
 3بالمدينة.

 وقد استمرت المقالات المنشورة في الصفحات الأولى من الصحف في تسليط الضوء على الأزمة      
 La hausseالاقتصادية في ارتفاع الأسعار التي امتدت على مدى السنوات. ففي مقال بعنوان "

des pris الكاتب  الأولى، تناولفي الصفحة  1936سبتمب  05" "ارتفاع الأسعار" نُشرت بتاريخ
يه في ظل إلى عجز الجبهة الشعبية عن السيطرة عل للأسعار، مثيراً " موضوع الارتفاع المستمر دير فيل"

والخضروات، تدنى الأجور. كما تطرق المقال إلى توج ه الحكومة نحو إنشاء تعاضديات لبيع الحبوب 
لكبح جموح التجار. وأشار كذلك إلى تدهور أوضاع الطبقة الوسطى وفقدانها لتوازنها نتيجة  ومحاولاتها

                                                
1 - Le progrès de Guelma, 19 jeune 1917. 
2 - Les échos, l’avenir de Guelma, N° ,249, 26 janvier, 1930. 
3 - Les échos, l’avenir de Guelma, N°, 250, 02 février 1930. 
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بين الحربين كانوا عاطلين عن  من الجزائريين في فترة ما%90. بالإضافة إلى أكثر من 1إغلاق المصانع
حيث كانوا يسكنون في أحياء قصديرية وأكواخ من طين ، العمل بسبب الأزمة الاقتصادية التي عاشوها

والحمة  والملا رياناهيك عن الأمراض والأوبئة كالسل ، وأطفالهم حفاة الأقدام، وأغصان الأشجار
 2الصفراء.

 :1936ديسمبر  30ن إصلاحات بلوم فيوليت م–ج

هو الموقف المتشد د والعنصري الذي اتخذه المستوطنين الفرنسيين في صحفهم تجاه الجزائريين بعد 
هو رئيس مجلس الشيوخ  1936ديسمب  30الإصلاحات التي اقترحها "موريس فيوليت" في  إصدار

ذا مادة تناول ه 50فصول واحتوى على 8والمكلف بدراسة شؤون الأهالي إلى إعداد المشروع شمل 
غير أن هذه الإصلاحات اقتصرت على ، الزراعة والحقوق والواجبات، المشروع جوانب من بينها التعليم

 . 3فئة ضعيفة جداً من الجزائريين

، إيجابيا للسياسة الفرنسية تجاه الأهالي واعتبته تطورا، في حين رحبت الصحف اليسارية بالمشروع
"نحن  1937جانفي  16الصادر بتاريخ  409 في عددهاL’opinionوهو ما أشارت به جريدة 

بينما هاجمته الصحف اليمينية للمشروع  4حيث وصفتهم "بالتافهين"، مع المشروع" وانتقد معارضيه
حيث ، واعتبوها جريمة تهدد الوطن ومساواة غير مقبولة بين المعمرين والأهالي، بشكل عنيف الإدماجي

" في عددها الصادر La voix indigènesفي جريدة " مورنيو" رئيس بلدية قسنطينة أيميلصرح "
شيء في هذا الصدد  لكن لا، نعم لابد من منح ترضيات لإخواننا الأهالي 1937أفريل  23بتاريخ 

                                                
1 - Les échos l’avenir de Guelma, N°,56,05septembre 1936. 
2 - Ageron Charles robert, histoire de l’Algéri contemporaine, édition P.U.F, 
Paris,1979, P 553. 

، 1992، 4لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بيروت3(، ج1945-1930يخ الحركة الوطنية )تار أبو القاسم سعد الله،  - 3
 . 19-18ص ص 

 .68ديلمي عزوز، المرجع السابق، ص - 4
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اعتبته جريدة  1937   نفي جا 20 وفي عددها الصادر بتاريخ  1،يحظى بموافقة السكان الأوروبيين
  2"جمهوري قسنطينة" جريمة في حق الوطن.

حيث جاء فيها "هل أصبح الأهالي الجزائريين  1938مارس  9عنونت إحدى الصحف بتاريخ و 
منتخبين فرنسيين؟" وهذا السؤال طرحته على لسان المستوطنين الذين متخوفين من التصويت لصالح 

وفي الوقت الذي ساند الحزب الشيوعي الفرنسي من خلال جريدة"" لسان حال الحزب  3المشروع.
كما ،  4إفريقياعب عن دعمه ومنحت جميع الحقوق الديمقراطية لكل مسلمي شمال ، المشروع مضمون

" لسان حال فيدرالية الحزب الشعبي الفرنسي عن رفضها للمشروع Le pionnier»عبت جريدة 
 وقال "الجزائر كلها ضد مشروع بلوم فيوليت".  1938في عدد لها سنة 

ن ضغوطات كبيرة على مجلس الشيوخ رافضين هذا المشروع وعلى وفي السياق ذاته مارس البلمانيو 
وهو مشروع  1938فيفري  28رأسهم "بول كيتولي" نائب عمالة قسنطينة واقترح مشروعاً آخر في 

بالإضافة إلى مشروع "كيتولي" قدم النائب ، مضاد لمشروع "بلوم فيوليت" إلا أنه تكملة لمشروعه الأول
وأحد معارضي المشروع "فيوليت" حيث أبدى تخوفاً شديداً ، لة قسنطينة"دوفو" هو أحد نواب بعما

إلى مجلس البلمان يمنح المواطنة الفرنسية للأهالي الجزائريين  1938ثم قدم مشروع آخر في فيفري ، منه
 5مقابل شروط تعجيزية.

 :1945ماي  8من مجازر -د

ستعمارية الفرنسية بدعم من التي ارتكبتها السلطات الا 1945ماي  8وفي أعقاب مجازر 
 La dépêche deصحيفة  الاستعمارية، مثلالصحافة  الجزائريين، لجأتالمعم رين ضد 

                                                
1 - La voix indigènes ,23 avril 193 
2 - Républicain de Constantine, 20 janvier 1937. 
3 - L’humanité, N°, 1399, 15 janvier 1937. 
4 - La lutte sociale, 26 mars 1938. 

إصلاحات ضائعة بين تماطل حكومة الجبهة الشعبية وسلطة اللوبي الجزائري  .مشروع بلوم فيوليتخيسة مدور،  - 5
 .137، ص 1945ماي  8، قسم التاريخ، جامعة 7، ع2م مجلة المعارف للبحوث والدراسات،(، 1936-1938)



 يالية تجاه المجتمع الجزائريية الكولون النزعة العنصر الفصل الثالث                                              

69 

Constantineلى التعليم الإعلامي وتجاهلت في البداية هذه الجرائم. وعندما تطرقت إليها لاحقاً إ
ين بأوصاف مهينة ووصفت المنتفضين الجزائري، شوهت الحقيقة وقدمت تبيرات للقمع الوحشي

متجاهلة الشهداء من ، كما أبدت تعاطفاً فقط مع ضحايا المستوطنين،  نازلين" إرهابيينمخربين "و"ك
 .1الجزائريين

 1945ماي  8مجازر  عن، قسنطينةوخاصة منطقة ، تناولت الصحافة الاستعمارية في الجزائر 
، حافة سياسة الكيل بالمكيلينبطريقة تظهر مدى تعصب وظلم الاستعمار. فقد استعملت هذه الص

أو في تناولها لآثار المجازر وقد استمرت ، سواء في خطابها الإعلامي أو في وصفها للأحداث وتتبعها
ومحاكمة الجزائريين ، 1946مارس  9وحتى صدور قانون العفو العام في  1945ماي  9تغطيتها مند 

لا تراعي مشاعر أو حقوق ، وضوعيةالمتهمين. وخلال هذه الفترة نشرت الصحف مقالات غير م
وقدمت الجزائريين ، كما دافعت عن الاستعمار وغ طت على جرائمه،  واخفت حقيقة ما جرى، الجزائريين

وقد تميز تعاطي الصحف المقاطعة الاستعمارية مع الأحداث بتأخر أول مقال عن ، كأنهم هم المعتدون
ماي  8العام يحضر تشييع ضحايا مظاهرات تحت عنوان "الحاكم  1945ماي 10الأحداث إلى يوم 

1945."2 

الضحايا  وصف لزيارة "شاتينو" الحاكم العام تقديم التعازي لعائلات، تضمن مقال برقية قسنطينةو 
. وخص الاهتمام بأحداث الانتفاضة 3"النازيين"و الإرهاب""ب واصفاً الجزائريين الفاعلي المستوطنين

واعتب ذلك "مقاومة" ، بيين "الضحايا" دون ذكر طرق القمعبوصف الطرق التي قتل بها الأورو 
 و"احتياطات" و"دفاع"

                                                
1 - La dépêche de Constantine, N°, 3269, 20 juillet 1920, et N° 13163. 10 mai 
1945, et N° 13283. 3 juin 1945.1945 
2 - La dépêche de Constantine N°, 13163, 10 mai. 
3 - La dépêche de Constantine, N°, 13263, 10 mai 1945. 
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إذ أبدا تعاطفاً واضحاً مع المستوطنين ، الخطاب الصحافي عموماً بالازدواجية في المعاييرأيضا اتسم 
 ""ضحايا أوروبيينو مستخدماً في تغطيته لأحداث قسنطينة تغييرات مثل "فرنسيون عزل"، الأوروبيين

 1ما يعكس انحيازاً في السرد وتجاهلاً لمعاناة الطرف الآخر.، "محاصرونو

-1200أنهم في حدود على ورد في الصحافة ف، الإهمال المتعمد لعدد الضحايا الجزائريينويظهر 
وقد بلغ عدد الضحايا من ، ضحية 500بينما ذكرت السلطات العسكرية أنهم ، ضحية 1500

في  Les échos l’avenir de Guelmaعرضت صحيفة  حيث، ضحية 102الأوروبيين 
 المواطنينالفرحة التي غمرت ، "النصر على النازية" تحت عنوان  1945ماي  2عددها الصادر بتاريخ 

يسبق  الذيبالهدوء  1945ماي  8كما وصفت الليلة التي أعقبت أحداث ،  أحداث عنف ووجود
، ندتها لقرارات الإدارة الاستعماريةامواصلة لمس، سلحين"الأحداث الشعبية" للأهالي الم بتسالعاصفة ون

 2واعية".سليح الأوروبيين "بقرار سلطات الووصفت عملية ت

 إلى فئة المتشددين ينتمون من أناس منسجمة، تتألففي الغالب فئة غير  المستوطنون، فهمأما 
حالة من التباين بسبب في يعيشون . و الجزائريين ممتلكاتالسيطرة على ثروات و  هدفهموالمنحرفين، 

إلى  نن ينظرو و الفرنسي أصبحسجام الكامل بينهم. حتى حال دون تحقيق الان مشاربهم، ممااختلاف 
وكان من الضروري أن تحرص الإدارة  3الأوروبيين الوافدين من جنسيات بشيء من التعالي والاحتقار.

، تمع الجزائري في إنجاح المشروع الاستيطانيالاستعمارية على توعية المستوطنين الأوروبيين بأهمية المج
بما يسهم في تسهيل عملية الانصهار التي تصب في ، والعمل على تهيئتهم لتقبل العيش المشترك معه

  4مصلحتهم.

                                                
1 - La dépêche de Constantine, N°, 13493,13 novembre. 1945, P2 
2 - Les échos l’avenir de Guelma, N°,12. 9 juin 1945. 

، تر: نجيب عباد وصالح المثلوثي، المؤسسة للفنون المطبعية، الجزائر، الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد نجيب حربي،  - 3
 81ص  ،1994

4 - Jean Melia, le triste sort des indigènes d’Algérie, mercvre de France, Paris, 
1935, P 47. 
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 يحيث ألق، كما شكل الاستعمار الفرنسي في الجزائر حقبة مظلمة طبُعت بالظلم والاستغلال
وجعله عاجزاً أمام آلة القمع الاستعمارية. لم يكتف المستعمر ، لجهلبالشعب الجزائري في أتون الفقر وا

امتيازاتهم على حساب السكان  ، وتحميئية جائرة تخدم مصالح المستوطنينسن  قوانين استثنا بذلك، بل
وانتهاك كرامتهم ، تكريس واضح للعنصرية والتمييز. وقد أدى هذا إلى احتقار الجزائريين الأصليين، في

  1دون اعتبار لقيم العدالة.، م الإنسانيةوحقوقه

اعتقد معظم المستوطنين الأوروبيين أن هناك حقيقتان متكاملتان في الجزائر خلال الفترة 
نظروا إلى ، وفي المقابل، في امتلاك الأرض والتحكم بمصير البلاد ،الاستعمارية بأن لهم حقاً مطلقاً 

ثروة المستوطنين كانت  الآن، وهذا يعكس الواقع، لبشرالسكان الجزائريون على أنهم أقل نسبة من ا
في الر وايات الص ادرة عن المستوطنين الأوروبيين فلم يكن للإنسان الجزائري  2تقوم على معاناة الجزائريين.

فهو "العربي" أو  ،الخاص ة به الجزائر، صدور حقيقي باسمه أو الملامحوالص حافة العالمية عن صورة 
وجدوا  فهم، الأهلي". ففرنسيو الجزائر كانوا يعرفون تمامٍ طبيعة الصراع الذي يخوضونه"القروي" أو "

  3أنفسهم في وسط معادٍ لهم حيث سعوا للسيطرة عليها.

 ظاهر النزعة العنصرية الاستعمارية الأوروبية للجزائريين: م-2

حيث ، 4رنسية بنزعة عنصرية رجعيةتمي ز سلوك المستوطنين في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية الف      
كانوا يرفضون بشكل قاطع أي شكل من أشكال المساواة مع الجزائريين. لم يعترفوا بهوية الجزائري ولا 

بل عمدوا إلى تسميته بمصطلحات تفرغه من انتمائه الوطني "كالمسلمين ، بوجوده ككيان مستقل
 5وا عليهم يوماً اسم "الجزائريين".دون أن يطلق، الفرنسيين" أو "الأهالي " أو "العرب"

                                                
 .16، ص 2006أبو بكر رحال، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  جمة، تر ليل الاستعمارفرحات عباس،  - 1
 .56، ص 1958عايدة وسهيل إدريس، دار الأدب، لبنان، جمة، تر عارونا في الجزائرجان بول سارتر،  - 2
 .95محمد حربي، المرجع السابق، ص - 3
سبتمب 21، اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني،51، عالأقليات الأوروبية في الجزائر بين الأمس والغدلمجاهد، جريدة ا - 4

 .6، ص1959
 .83، ص1996، دار الغرب الإسلامي، 4، ج، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله - 5
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إذا رأوا في الجزائري مخلوقاً منحطاً لا يستحق ، وقد تجاوزا في وحشيتهم حتى الجنرالات الفرنسيين 
وأصبح التمسك بالحياة في نظرهم جريمة تستوجب العقاب وهذا الموقف ، إنسانيتهفجُر د من ، الحياة

 1يكشف عن مدى احتقارهم للجزائريين.

 زائريين: قد والكراهية وتشويه القيم الأخلاقية والإنسانية للجالح-أ

ويسخرون منهم ، وكانوا يظهرون لهم الكراهية، كان المستوطنون يسيئون معاملة الجزائريين بلا تردد
الدين المسيحيين قد ضحك باستهزاء عندما أخبه أحد المستوطنين كما أن أحد رجال .2حتى في المزاح

لماذا لم تقتلهم جميعا؟ً ، جزائريين بسيارته وقتل أحدهم فقال له ساخراً "يا لك من أحمقبأنه صدم ثلاثة 
ورد أن عاملاً إسبانياً ، 1928مارس  8لجيري" بتاريخ  داو. وفي حادثة أخرى نشرتها جريدة "ليكود 3"

 4في منجم قتل عاملاً جزائرياً بسبب دينٍ قدره خسة وعشرون فرنكاً فقط.

جانفي  19ت مجلة "بابا لويت" الاستعمارية ما نُش في صفحاتها في العدد تعُد أشهر نك
فيرد "لا يوجد ، حيث يطُلب من جزائري أن يبحث عن "عربيين ليس سارقين" لنقل الغسيل، 1908

، سيدي". تعكس هذه النكتة نظرة استعلائية عنصرية تصوُر الجزائريين كمجموعة غير جديرة بالثقة
وهي حكاية ، آنذاك كأداة لتكريس الصور النمطية وخدمة الخطاب الاستعماري وتظهر كيف الفكاهة

تعكس سخرية المستوطنين من الجزائريين فالعنصر العربي عندهم كائن منحط فاقد لمعاني القيم 
 5الإنسانية.

نُسبت إليه صفات  مشو هة، حيثتصوير الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية بصورة كما جرى   
أمران  والطهارةالعفة  حدوداً، وأنبأنه عبد لشهواته التي لا تعرف  والكرامة، فوُصفخلاق تم س الأ

                                                
 .83فرحات عباس، المرجع السابق، ص - 1
 .37، ص 2007، تر: محمد المعراجي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1938-1898، مذكرات مصالي الحاج - 2
 .5، ص 1961، بتاريخ ديسمب 110جريدة المجاهد، العدد  - 3
 .147فرحات عباس، المرجع السابق، ص  - 4

5 - Papa louette, journal des sans ; souci, journal satirique, humoristique et littéraire, 
démanche 19 janvier 1901, p1. 
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في أحياء مثل القصبة. ود عا الخطاب الاستعماري أن الإسلام إنساناً  أوساطه، خصوصاً نادران في 
دود هذا الخطاب في تشويه صورة الجزائري باتهامه بالش وتمادى ،1شهوانياً لا يشغله سوى الجنس

 الاتهاماتولا سيما الأوروبيين منهم. ولقد رافقت هذه ، واعتباره مصدر خطر على الأطفال، الجنسي
 2.سلسلة من النكث الغامزة التي تعكس حقدهم وكراهيتهم للجزائريين

ناعتاً  بعبارات عنصريةوصف شاعر أوروبي ساخر الجزائريين بمجلة "بابا لويت"، 1909وفي سنة 
حتى ، ب خسيسون وكريهو الرائحة" ونشر صورة مهينة عندهم تربطهم بالقذارة والعداوةإياهم بأنهم "عر 

والوسخ المثير ، وهكذا أصبحت كلمة "صال أراب" ملازمة للإنسان العربي القدر، طال ذلك المساجد
 3.للاشمئزاز والتقزز

 لنعوت والكنى التحقيرية للجزائريين:ا-ب

 الاستعمار، حيثعلائية والعنصرية تجاه الجزائري خلال فترة بي الاستتعكس نظرة المستوطن الأورو 
بل يرفض الاعتراف بإنسانية ، لا يرى في نفسه رجولةً أو تفوقاً إلا إذا كان في مرتبة أعلى من الجزائري

رافضاً ، الجزائريين من خلال القهر والترويض والعقاب ادلالفالمستوطن لا يشغله سوى ، هذا الأخير
عندما يرى أن "هواء  ذروتهاكال التعايش أو المساواة. وتبلغ هذه النظرة الاقصائية أي شكل من أش

 4الجزائر لم يعد كافياً لاستيعاب جنسين من البشر".

جاء فيها: "تسألوني  1959وفي رسالة "ميشال موريل" التي كتبها بجريدة "الإكسيرس" بتاريخ 
ا ثير الغثيان عندي، كمهل أوأمن بالديمقراطية؟ أنا لا تهمني ديمقراطيت ألا ترون إلى أين تفضي بنا ، إنم 

                                                
 .78أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  - 1
 .81سعد الله، مرجع سابق، ص  - 2
 .76نفسه، ص  - 3
ئر، ، ترجمة محمد المعراجي، مر، أحمد المعراجي، المؤسسة للنشر والإشهار، الجزامواقف مناهضة للاستعمارجون بول سارتر،  - 4

 72، ص2008
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ليصف دون حياء "لا يمكن ، هذه الديمقراطية ثمانية ملايين من الفئران القذرة والأم ية يتحد ون فرنسا"
 1.أوث أن تتب ع بالبحر الأنه غاص بهم" 15ولا يمكنك يوم ، لك أن تركب قطارا لأن ه مكتظ  بهم

فيما  الجزائر، خاصةة في زعة العنصرية التي طبعت السياسات الاستعمارية الفرنسيالن بالإضافة إلى  
 كل من الإعلام والرأي العام حتى بعض النواب . فقد عب  198-1884يتعلق بالتعليم خلال الفترة 

 لتحقير.مليئة بالتمييز وا الجزائريين، خطاباتالفرنسيين عن رفضهم الشديد لتعليم 

صف العربي و  ، حيث1896فيفري  16مقال نشرته صحيفة لوراديكال بتاريخ ويتجلى ذلك في   
    حمقه"غرائزه  "بأنه من سلالة منحطة وعاجز عن استيعاب العلوم بسبب

                                                
 .25فرحات عباس، المرجع السابق، ص - 1
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 .النظرة العنصرية الاستعلائية من خلال كتابتهم وأدبهم الثاني:المبحث 

الكولونيا ضوح في الأدب والكتابات والعنصري تجاه المجتمع الجزائري بو  الاستعلائييتجلى المنظور 
الجزائريين. والمستوطنين إلى تقديم صورة سلبية عن  الفرنسيينسعى العديد من الكتاب والأدباء  ليه، حيث

عرق أدنى غير قادر على  متحضرة، ومتنمية بدائية، غيرصورت أعمالهم الأدبية الجزائريين ككائنات  فقد
ن السيطرة عليهم لا تتحقق إلا من خلال الإهانة لهذا الخطاب فا االأوروبي. ووفقبلوغ مستوى التحضر 

 1يصورون كأصحاب طباع عنيفة لا ينفع معهم سوى القمع ليصبحوا مطيعين ومتمدنين. إذوالتخويف 

 من أمثلة الكتابات الفرنسية عن الجزائر نذكر على سبيل المثال:

 برتراند:كتابات لويس -1
يبز اسم ، أدبي بأسلوبالفرنسي للجزائر  الاستعمار بررواالذين  تابمن الك *يس برترانديعتب لو 

كنوع   الاستعماريقدم في أعماله  "السيدة بيتيقان مستثمرة"برتراند خاصة في روايته "دم الأعراق"وروايته 
الأوروبيين على أنهم أكثر تفوقا  ويظهر، المحليينمن الرسالة الحضارية التي تهدف إلى تطوير السكان 

لوقت. ويجسد هدا الطرح الخطاب ستعماري السائد في ذلك ايعكس بوضوح الخطاب الا وهو، وتحضرا
حيث صور المجتمع الجزائري كمزيج غير ، ستعماري الأوروبي القائم على التفوق العرقي والحضاريالا

رورة إخضاعه مما يبر في نظر المستعمر ض، يعاني من البدائية والتخلف، متجانس من الأعراق والأجناس
هدا التصور نظرة عنصرية تنكر على الجزائريين أهليتهم في إدارة شؤونهم  ويكرس.الاحتلالوتمدينه عب 

                                                
 .94-86، ص1996، منشورات إتحاد دار العرب، دمشق،4، جالحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله،  - 1
روفانس في أواخر عام بدر س كأستاذ في مدرسة اكس أون  1941بفرنسا ،توفي عام  1866مارس 20:ولد في لويس برتراند *

ان يسكن رفقة والده في آخر الشارع لهجرة إلى الجزائر وهو في الثلاثينات من عمره وعمل مدرسا بثانوية بن عكنون، وكقر ر ا 1889
هم وبنيتهم،وهندسة مساكنهم ومنه كان يلاحظ ويراقب ويتأمل الناس فيما يبيعون ويشترون ويتخاطبون ويتشاجرون ويتأمل ملامح

ثي الذي يشكل سكان العاصمة لأشياء في أرض الجزائر ،ما شد اهتمامه هو الخليط الإنومساجدهم وتمكن من أن يتصل بالناس وا
تيقان وبعدها ألف عدة كتب وروايات. من أه ومختلف الجنسيات الأوروبية وفي هدا الجو كتب روايته :دم الأعراق ومستثمرة السيدة بي

، لفرنسي تجاه المجتمع الجزائريا يقة للاستعمار الإستطانالاستعلائية والتفر  مظاهر النظرة العنصريةينظر: مسعود عوادي، 
 مجلة البحوث والدراسات الإنسانية.
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اء شرعية تاريخية بأنفسهم وتصورهم كشعوب قاصرة تحتاج إلى وصاية.كما يسعى هذا الخطاب إلى إضف
في مقابل نفي العمق ، ية مزعومةستعماري من خلال ربط الجزائر بحدود لاتينية رومانعلى المشروع الا

هور تددخيلا تسبب في  احتلالا بصفهويشيطن الوجود الإسلامي  التاريخي الإسلامي والعربي للمنطقة.
مشروعا ثقافيا أيديولوجيا يهدف  بل أيضا، فقط عدوا عسكرياتكالية ليس البلاد ونشر الكسل والا

ستعماري الفرنسي المستوطن في الخطاب الا ةصور في و  1إلى إعادة توجيه لصالح سردية التفوق الغربي
الأراضي  استصلاحالفاعل العقلاني والمجتهد الذي يسعى إلى  بوصفه، التمدينممثل لرسالة  أنه على

 2مقابل " الأهالي " الذين وصفوا بأنهم كثرة غير منتجة بل مخربة للطبيعة والموارد. في، وتطويرها

ت عن ، سيستعماري الفرنفي سياق الخطاب الا فرنسا للجزائر  احتلالبارزت رؤية برتراند التي عب 
ابأن فرنسا هي الوريثة الشرعية للإمباطورية التي  ادعائهمن  انطلاقا، ضائعتاريخي  لحق استرجاعابل 

. ومن هذا المنطلق اعتقد أن استعادة الجزائر ستمنح فرنسا إفريقياسبق أن بسطت نفوذها على شمال 
في مشروع حضاري طموح  الانصهارقادر على ، ب جديد متعدد الأعراق والثقافاتفرصة لبناء شع

 وخاصة، "برتراند في تشكيل هذا التصور بكتابات أستاذه "فلو بير تا الإمباطورية. وقديعيد أمجا ماضي 
 يالإستعمار رواية "صالا مبو " التي استلهم منها رموز الماضي وأساطير المؤسسة ليضفي على المشروع 

صو ر المستوطن الأوروبي كبطل حضاري يقوم  الإطارطابعا ملحميا يمجد القوة والمغامرة والفتح. في هذا 
 3عملية الإخلاص.

، والطبيعيةيختلف عن الواقعية النقدية  لكنه، كتاباتهبرتراند لويس أسلوبا واقعيا في   اختارلقد   
ل دقيقة كما يريد إيصال أفكار معينة والدفاع بل وصفه بتفاصي، هدفه لم يكن عرض الواقع كما هو لأنه

                                                
1 - Luis Bertrand ,Le sang des races, L’hamattant,Paris,2016,p3,p18-19.- 
2 - Luis Bertrand ,Le sans des races, L’hamattant,paris,1912,p5,p205,p206. 

، 2، ع2، مج مجلة  العلوم  اللغة العربية وآدابها، صورة الجزائر في  الروايات الفرنسية الحديثةالطيب بودر بالة،  - 3
 .13،ص12، ص2010
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ونشر آرائه ، عن مواقف فلسفية واضحة.كان برتراند يستعمل هذا التأثير على فئات كبيرة من الناس
 1الأيديولوجية.

 الجزائر: احتلالمن  الاستعماريةنظرة ألكسيس دي توكفيل  -2  

دافع  الذي هير "الديمقراطية في أمريكا"لشبفضل مؤلفه ا ماع صيتهذ نالذي من بين أشهر المؤلفين
أظهر تناقضا واضحا عندما تعلق الأمر بالاستعمار الفرنسي  . غير أنهندد بالاستبدادو  فيه عن الحرية

 أفكارا تروجتبنى في كتاباته عن الجزائر ، أوربا الغربيةو  ففي حين مجد النظم العادلة في أمريكا للجزائر.
ا استعمار الشعوب التي وصفها بـ "المتخلفة" بل إنه دعا صراحة إلى ترسيخ مبر  ،لتفوق العرق الأوربي

فرض الهيمنة من خلال و  طرح سياسات تهدف إلى إحكام السيطرةو ، الفرنسي في الجزائر الاستيطان
ممتلكات السكان المحليين لصالح المستوطنين واعتب أن السيطرة العسكرية وحدها لا و  سلب أراضي

 تفوق المجتمع الأوربي على حساب المجتمع الجزائري. يضمندائم  باستيطاندعمها تكفي. بل يجب 
تنفيذها مع التأكيد على ضرورة استخدام كل  وسبل الاستيطانوتركز هذه الرسالة على توضيح مرحلة 

 2والتميز إذا تطلب الأمر. والحرببما في ذلك اللجوء إلى العنف ، الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف

دي توكوفيل إلى الجزائر من منطلق قناعاته الدينية والسياسية فرأى في شعبها أمة ألكسيس نظر   
لا تستحق في نظره سوى أن تخضعها فرنسا المتحضرة بقوة السلاح بقوة السلاح ، متأخرة وغير متمدنة

وهو طرح لا يخرج  3مدعية نشر الحضارة بينما كانت في الواقع تمارس الاستعمار باسم التمدين.، والمكر
العام الذي تبناه غيره من مؤيد التوجه الاستعماري العنصري من كبار السياسيين والعسكريين  الإطارعن 

 4والمستوطنين في المملكة الفرنسية.

                                                
 .14الطيب بودربالة، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Alescis De Tocqueville, Ouvrres, Paris, 1866,p307-p43. 
3 - Ibid,p439-438. 

 .274ص314-، صمصطفى الأشرف، المرجع السابق - 4
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ويتضح من أيضا أن نظرة المستوطن للمجتمع الجزائري من خلال كتاباته كانت مشحونة 
، ذروتها في إطلاق أحكام جاهزة وشاملة بلغت، واضحةعنصرية  تغلب عليها نزعة، بالاحتقار والتكب

 1بل تعمم صورة سلبية واحدة على جميع الجزائريين دون استثناء.، لا تفرق بين فرد وآخر

، للمستوطنينوقد انعكست نزعة التمييز والتفوق العرقي ذاتها والكتابات التاريخية والأنثربولوجية 
والترويض وهي  الإخضاعكمجتمع بدائي وهمجي لا يستحق سوى صوِّر المجتمع الجزائري   حيث

بل خصصت لتبير ممارسات العنف والقمع التي استهدفت الجزائريين ومحاولة ، أطروحات لم تكن بريئة
 2إضفاء شرعية على سياسات الإبادة والتهميش التي طالتهم.

وضوح والجسم في الكتابة عنها بنفس ال يند، الجزائرالكبير بموضوع  توكوفيلبالرغم من اهتمام 
كتب رسالتين عن 1837التشريعية لعام  الانتخاباتكما فعل في تناوله لأمريكا وخلال مشاركته في 

الجزائر أبان فيها عن كفاءته السياسية ونظرته الاستراجية كرجل دولة. وبعد مرور سنوات سافر رفقة 
الموقعة حيث عب  عن رفضه لمعاهدة التافنة  ،18413زميله بومو إلى الجزائر بين شهري ماي وجوان 

في الحضارة الفرنسية سيندمجون مستقبلا  ستنخرط تدريجياالأمير عبد القادر. كان يعتقد أن القبائل  مع
أمام هذا المشروع. وقد  الأساسيةفي نظره كان يشكل العقبة ، شعبا موحدا. غير أن الإسلام اليكونو 

إلى تبير ضرورة استمرار الوجود الفرنسي  وسعى، الجزائرفكرة استعمار  نال دعما من توكوفيل الذي أيد
 4فيها.

وخصوصا رفضه ، التي تبناها توكوفيل في مؤلفه الديمقراطية في أمريكا المبادئتكمن المفارقة في أن 
وهو موقف قد يعزى إلى ، تتناقض بشكل لافت مع موقفه المؤيد لاحتلال الجزائر، القاطع للعبودية

ليب المصلحة الوطنية الضيبقة أو السياسة لتبير مواقف تتنافى مع القيم الأخلاقية التي كان ينادي تغ
                                                

 .94ص -90المرجع السابق،صمصطفى الأشرف،  - 1
، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، الكولونيالية اجزائر الانثربولوجيين، نقد السوسيولوجيفيليب لوكا، جون كلود فاكان، - 2

 .90،ص2002
3 - Alexis  De Tocqueville, OP.Cit,p10. 
4 - Houant Georges pierre ,Tocqueville et L’Algérianiste43,1988,p82. 
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، على الرغم من أن توكوفيل يقر بأن حال الجزائريين المسلمين قد ازداد سوءا بفعل الوجود الفرنسيو  1،بها
التي تمكن فرنسا من تحويل  بل سعى إلى البحث عن سبل، أو النقد الإدانةإلا أنه لم يقف عند حدود 

ومن أبرز ، الاستيطانلفكرة  المتحمسين. فقد كان من أكثر للاحتلالوجودها  في الجزائر إلى مناسبة 
أن احتفال  بالجزائر. واعتبلاستقرارهم داعيا إلى توفير الشروط اللازمة والمحفزة ، المدافعين عن المستوطنين

 الاقتصاديةإذ لم ير في المستعمرات مصدرا للفائدة ، الوطنية العلياالمصلحة  إطارفي  بالجزائر دخلفرنسا 
الجزائريين، . وكان من المؤمنين بضرورة استخدام القوة لإخضاع الاستراتيجيبل ركز على بعدها ، فحسب

لتحقيق طموحات فرنسا التوسعية. كما اعتقد  القوة، والوسيلة الانجح تجسيدا السياسيةالحرب  معتبا
 ومبادئعدا تلك التي تبنتها الإنسانية  ما، استعمالهامن شأنها التضييق على القبائل ينبغي  أن التي

 2.حقوق الشعوب

ان أحد أبرز ك  للجزائر، بللم يكن ألكسيس دو تو كوفيل من معارضي الاستعمار الفرنسي 
المرتبطة  تلك اصةالاستعمارية، خ. فقد لعب دورا إرشاديا في توجيه السياسات وادعميهمنظريه 

معرفته العميقة  ادي. وبفضلالاقتصالواسع وتقسيم مدى قابلية المناطق الجزائرية للاستغلال  بالاستيطان
مما يفرض ضرورة ، لا متماسكابل مجتمعا كام، أن فرنسا لا تواجه جيشا نظاميا الجزائرية، اعتب بالشؤون

 .حيث نقاط قوته وضعفه وبناه القبلية المجتمع، منفهم هذا 

أن  الاستعمارية، كمارة ورأى توكوفيل أن الطبيعة المتحركة لقبائل الجزائر تعقد من مهمة السيط
على  الاعتمادسيين إلى اضطر الفرن المدافع، مماالطرق المعبدة صعب استخدام  التضاريس وغيابوعورة 

 الهاونات.

هو  جغرافي، بل مجالاليس مجرد  اعتب توكوفيل أن البحر الأبيض المتوسط الاستراتيجية تهوفي رؤي    
قضاء سياسي حيوي يمكن لفرنسا من خلاله تعويض ضعفها في القارة الأوروبية. لذلك كان من أشد 

                                                
1 - Alescis Tocqueville,OP.Cit,p15. 

 2015، جامعة معسكر، جانفي 2، مجلة القرطاس، عألكسيس دي توكوفيل قراءة في بعض أفكاره ومواقفه عبيد بوداود، - 2
 .199ص 
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إلى تحسين أوضاع المستوطنين على المستويات  داعيا ،الجزائرالوجود الفرنسي في  لتبيثالمتحمسين 
 1طويل الأمد. الاستعماريق مشروع بقائهم وتحق لضمان، والاجتماعية والاقتصاديةالأمنية 

طروحات صديقه الجنرال لأ عملا داعما الجزائر،خصصه للحديث عن  الذي توكفيلعمل يعد 
ومن ، عنه غني لا دواءفيها  الذي رأىتوكفيل كان من دعاة الحرب  المنطلق فانهذا  موريس، ومن

الإمبيالية التي تبر السيطرة  لرؤيةامؤيدي الغزو بوصفه وسيل لا مفر منها وبذلك تندرج نظريته ضمن 
بإفريقيا بفضل التعاون الطوعي  الاحتفاظو وتصورها كمهمة حضارية لابد من إنجازها.  إفريقياعلى 

والسخية  الطيبةوالدعم من قبل السكان الأصليين ليس سوى حلم نبيل بداعي خيال دوي القلوب 
ه لا وجود لوسيلة فعالة لتحقيق وسيلة ذلك أكد دي توكفيل أن فقدلكن يفتقر إلى أي سد واقعي. 

 2سوى الحرب.

 النظام التشريعي تجلى لا حقا فيما  وهو، الجزائركفيل إلى الفصل العرقي داخل كما دعا تو 
الأوروبيين لغيرهم بل  عاناةلم لينبغيالمزدوج يفصل تماما بين السكان الأصليين والأوروبيين. ففي نظره 

 عامييع ما تحقق فعليا في تشر  غيرهم. وهوتطبق عليهم دون يجب سن قوانين خاصة بهم 
  منها، أوسلمون محرومين )مرسوم كريميو( الذي منح الجنسية الفرنسية في حين بقي الجزائريين الم1870

 من الدرجة الثانية. وكمواطنينكمنصفين 

 متميزةله حضارة  أنويؤكد  والحضارة،المجتمع الجزائري في حالة وسطى بين البداوة  أنيرى توكفيل 
الدينية أو التعليمية كانت تهدف إلى تلبية  سواءبدليل امتلاكه لمؤسسات متعددة ، وواضحة المعالم

الفرنسي مند بداياته لم  الاستعمارويشير إلى أن  وتنظيم شؤون الحياة العامة. الاجتماعيةالحاجات 
خاصة ، والدينية في الجزائر الاجتماعيةت يكتف بالسيطرة السياسية والعسكرية بل مد يده إلى المؤسسا

مداخيل هذه المؤسسات  يأفقد استولى الفرنسيون  الأوقاف التي كانت تمول التعليم والخدمات الخيرية.

                                                
 .199عبيدة بداود، المرجع السابق، ص  - 1
، 2005، تر: أحمد بكلي، مر/: مسعود حاج، دار القصبة للنشر، الجزائر، الشرف الضائع سانت أرنوا أوفرنسوا مسيروا،  - 2

 .180ص 
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وجه جزء كب منها إلى الأعراف تخدم الإدارة ، فبدل أن تواصل دورها في خدمة المجتمع، وغيروا وجهتهم
 الاجتماعيةوترك فراغا كبير في البنية ، لمدارس الدينية والمؤسسات الخيريةمما أدى إلى تطيل ا الاستعمارية

 1الجزائرية.

 فرنساأي أن  والأوقافح توكفيل لقد أوضعنا أيدينا في كل مكان على هذه الأملاك وقد صر  
كانت مخصصة   التيوغيرت وجتها الأصلية  الأوقافممتلكات  للجزائر، استحوذت استعمارها خلال

أدى  العلمية، مماعطلت المؤسسات الخيرية وأهملت المدارس والندوات  ديني. فقدخيالية تعليم  للأعمال
جمع الوثائق الضرورية  الجزائر، علىحرص دي توكفيل خلال زياراته المتكررة إلى  إنثطارها، كماإلى 

كتفي بذلك بل الفرنسيين وغيرهم. ولم ي الجنرالاتوتدوين ملاحظاته بدقة عن مشاهداته ولقائته مع 
إلى قناعة بأن الاستعمار ضروري لضمان الهيبة والتوسع  الأمر يبهم وانتهىإنكبى على دراسة القرآن 

أراضيهم معتبا على  واستيلاء، تهجير السكان، إلى إنشاء مستعمرات في كل مكان لادعيا، الفرنسي
 2.ياسات الاستعماريةأن مكانة فرنسا العالمية يجب أن تكون المعيار الأساسي في تحرير س

أشار توكفيل إلى جهل فرنسا بطبيعة ، ومن بين الملاحظات المهمة التي دونها في رسالته الثانية
إنشاء دولة موالية تعمل لصالح فرنسا  أقترحوقد ، وتعدد الأعراق واللغات والشعوب فيه، الواقع الجزائري

ورغم دفاعه عن الاستعمار أقر دي  وصراعاتهمالقبائل  انقساماتعن  أنتيحتجنبا للفوضى ، في الجزائر
بثلاث عقبات  يصطدمأن المشروع الاستعماري الفرنسي كان  إلىتوكفيل بوجود تنقضات مشيرا 

 3رئيسية:

 سيطرتهم على الأنديجينا حدود هذه السيطرة وسائلها ومبادئها.*  

                                                
 .283، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص 6، ج1954-1830، تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد الله،  - 1

2 - Alescis De Tocqueville Seconde lettre  sur  L’Algérie, Ed : Eirem, Bejaia, 
Alegria, 2006,P87. 

، 8292، مثال من جريدة الشرق الأوسط الإلكترونية، عألكسيس دو توكفيل، استعمار الجزائرحسونة المصباحي،  - 3
 .2001أوت
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 إدارة الأوروبيين حدوثها وطوابعها.*
 الأصليينقه إذ كان يرى أنه كلما منحت الفرصة لمعرفة البلاد وسكانها مكانه أشكاله طر ، الإستطان*  

 1في أرض إفريقيا. الأوروبيملحة الفائدة والحاجة إلى استقرار الشعب  فتظهر

  1841الوثيقة الثانية: عمل عن الجزائر. 

 من حيث1841عن أسلوب عمل عن الجزائر  1837الة الثانية عن الجزائر أسلوب الرس يختلف
فرنسا على ترسيخ بقائها في الجزائر لتفادي أي تفكير مستقبلي في مغادرة الجزائر ستعد هزيمة  صحر 

 الحفاظ علىتضعف مكانتها أمام بريطانيا وتظهرها بمظهر الدولة العاجزة عن ، سياسية وعسكرية
المكاسب  سعت فرنسا إلى إبراز، ومن المنطلق 2يطعن في شجاعتها وهيبتها الدولية. مستعمراتها مما

مؤكدة أن السيطرة المحكمة على هدا الساحل الإفريقي ستمنحها ، بالجزائر الاحتفاظالإستراتيجية من 
 3نفوذا واسعا وتأثيرا أكب في السياسات العالمية.

 الفرنسية: خلال الكتاباتالمقاومات الشعبية من -3

 مس الطابعط ا، علىوجنودضباطا  امن كانو  المعاصرون، وخصوصااب الفرنسيون حرص الكت  
التمهيد  النهج، حاولوا ية. وبهذاالتحرر الوطني للمقاومة الجزائرية إلى تفريغها من مضمونها الوطني أهدافها 

 .الاستعماريةللوصول إلى استنتاجات تتماشى مع رؤيتهم 

قادرين  او لم يكون والعرقي، وأنهمبالتعصب الديني  ايزعم المؤرخون الفرنسيون أن الجزائريين اتصفو  -1
 الاستعماريفسر بحسبهم اندلاع الثورات المتكررة ضد  وهو ما، على التعايش مع الأوروبيين المسيحيين

رجال الدين في تلك الثورات  بانخراطيصفونه "بالتعصب الجزائري"  ويستدل هؤلاء على ما الفرنسي.
 الابثة، إذام الحقائق التاريخية ودعمهم لقادتها السياسيين والعسكريين غير أن هذا الإدعاء يتهاوى أم

                                                
 .285أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص  - 1
راهيم صحراوي، ديوان المطبوعات تر: إب نصوص عن الجزائري فلسفة والاحتلال والاستيطان،ألكسيس دو توكوفيل،  - 2

 .33، ص 2008الجامعية، الجزائر،
 .33نفسه، ص - 3
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الفرنسي  الاحتلالومنها الفرنسية كان قائما قبل ، أن التعايش بين الجزائريين والجاليات الأوروبية المسيحية
عنابة والجزائر العاصمة منذ إقامة مراكز تجارية  القالة،سكنت هذه الجاليات في مدن مثل  بقرون، حيث

ينفي الطابع الديني أو  مما، والاحترامفي كتف الأمن  الأوربييند عاش فرنسية كمركز صيد المرجان. وق
 1.والاستعمارمشروعة ضد الغزو  مقاومة، جوهرهاالعنصري عن الثورات التي كانت في 

الجوع وتضيق  ويطحنهميقال أن الجزائريين لا يتحركون نحو التغيير والتطور إلا عندما يشتد بهم الفقر -2
فإنهم يميلون إلى ، ولرفاهطعم الراحة  وذاقوا الاقتصاديةا إذا تحسنت أوضاعهم أم، بهم سبل العيش
 الاحتلالكما حدث مع ،  وحكم الأجانب الاستعمارحتى وإن كان ذلك تحت وطأة ، السكون والرضا

بل ، بأن الجزائريين للحراك ليس نابعا من وعي وطني أو شعور بالكرامة الفرنسي.وهذا التصور يوحي
وأن القضايا الوطنية والدفاع عن السيادة لهم أولوية في ، قط سد رمقهم وتغطية أجسادهممن أجل ف

لا يخلو من خطورة ، .وتعد هذه الأطروحة تعبيرا صريحا عن الخطاب الإستعماري محض2الظروف العادية
ن تناولوا العديد من الباحثين والكتاب الذي أعتمدشكلت مرتكزا أساسيا ، في أبعاده الفكرية والسياسية

ترو ، فير، بروازان، روبين، من بين هؤلاء لويس راينفي الجزائر غير القرنين الماضيين.  الطوارققضايا 
بل امتد تأثيرها ، يقتصر تبني هده الفكرة على الجيل الكولونيالي فحسب ولألمان لموغارواوبيليسي ، ملي

ومن ، تبنيها في كتاباتهم االحياة.حيث أعادو إلى عدد من المؤلفين المعاصرين الذين لا يزالون على قيد 
 3نوشي. وأنذريأبرزها شارل أندري جوليان 

الشعبية  الانتفاضاتأن العديد من  الاستعماريةبعض المؤرخين والفاعلين السياسيين في الحقبة  رأى-3
متداد طابع وطني خالص بل اعتبوها ا ذاتيالجزائر خلال القرن التاسع عشر لم تكن  شهدنهاالتي 

تهامات إلى  قادة الكبار مثل المقراني اقوى أجنبية.فقد وجهت  إيحاءاتبلصراعات خارجية وتأثر 

                                                
، 2، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ط1،جثورات الجزائر في القرن التاسع عشر والعشرينيحي بوعزيز، - 1

 .27ص
، 3،ع3م ، مجلة دراسات وأبحاث،-فريقية نموذجاالمجلة الإ-التاريخ الجزائري ضمن الكتابات الفرنسيةعبد القادر نايلي،  - 2

 .60، ص2011جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
 .27يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  - 3
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في نظر إلى الشريف بوشوشة وبن ناصر بن ، والحداد بالتواطىء مع البوسيين والألمان والدولة العثمانية
 بالارتباطآخرون  هواتهم ،شهرة ومحمد بن عبد الله على أنها تحركات مدفوعة من الزوايا السنوسية

الخطاب  إطاروفي  إفريقيا. الإستعماري شمالالتي كانت تنافس فرنسا في مشروعها ، بالمصالح البيطانية
ليس فقط من ، خاصة الجزائري أهميةول المجتمع حتعماري تكتسي الكتابات الفرنسية سالتاريخي الا

تجلى في  ولعل أبرز ما أحكام أيديولوجية.تكشف عنه من تصورات و  وإنما من حيث ما، حيث محتواها
عبد القادر.  الأميروعلى رأسهم ، الموجه مع رموز المقاومة الجزائرية الانتقائيهذه الكتابات هو التعامل 

متهمة إياه في البداية بالتعصب  ،لتقليل من البعد الوطني لمقاومتهفقد سعت أغلب المصادر الفرنسية إلى ا
  ه لاحقا كشخص متصالح مع فرنسا.ثم مصورة إيا، الديني

من التعصب الإسلامي إلى  ويعكس هذا التوجه كتاب بول أزان الموسوم "بالأمير عبد القادر:
يُشكل طعنا مباشرا في  القومية الفرنسية "الذي يعرض تصورا يرى أن إسناد دور المدافع الوطني للأمير

طاب بشكل أوضح في كتابات مؤرخين فرنسيين مشروعية الوجود الفرنسي بالجزائر كما يتجلى هذا الخ
وخل ص على أنه لم يكن ، الذي تناول الأمير عبد القادر في عدة مناسبات متخصصين مثل جورج إيفير

كما اعتبوه رجل دين طموحا لا ،  ذه القومية في رسمه لم تكن موجودة أنداكهلان ، بطلا قوميا جزائريا
ويتضح من  .1العثماني النفوذبل مجرد شخصية سعت لوراثة ، يحمل مشروعا سياسيا إصلاحيا حقيقيا

 الحاج أمد يمنحوا لالم  أنهم، الوطنيةخلال المواقف التي تبناها عدد من المؤرخين تجاه زعماء المقاومة 
نزيهة بل جاءت أحكامهم  خوجة دراسةبغلة أو حمدان بن عثمان  باي ولا المقراني ولا الحداد أو بو

 2بضلاله على الموضوعية في الكتابات التاريخية. ألقيمما  الاستعماريةدمة المصالح مرتبطة سلفا بخ

 ي الجزائر:ف الاستعمارية والأنثربولوجيةالنظرة العنصرية من خلال الكتابات  -4 

  الاجتماعيعلى المستوى: 

                                                
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلالأبو القاسم سعد الله،  - 1

 .30-29، ص1982
 .31المرجع نفسه، ص - 2
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في  لاسيما، ستعماريةالاالكتابات الأنثربولوجية التي أنُتجت خلال الحقبة  يلاحظ من خلال مطالعة
درجت تلك الكتابات على  النزعة العنصرية التي تتغلغل في كتاباها. فقد ،19النصف الثاني من القرن 

ر التحضر وسعت منكرين عليه أي مظهر من مظاه، تصوير المجتمع الجزائري ككيان متوحش وجاهل
تهدف إلى  "تمدينيةسالة "هذه الأطروحات إلى تبير المشروع الاستعماري من خلا الادعاء بأنه يحمل ر 

 جتماعية.صادية والاتحرير مؤسساته الاقت عب، التقدمركب إخراج هذا المجتمع من تخلفه وربطه ب

 :على المستوى الثقافي 

ساسية ارتبط ارتباطا وثيقا بالدين الإسلامي الذي شكل ركيزة أيعد نتاجا لتكوين روحي عميق 
إلى تحقيقها ميدانيا من خلال الكتابات التاريخية  الاستعمارعى لهويته ومن بين الأهداف الجوهرية التي س

العلم أمام الحداثة والمدين يشكل عائق أمام التقدم و  الإسلامن ترسيخ فكرة مفادها أ، والأنثربولوجية
بل أيضا القوة المحركة للمقاومة ، ن الإسلام ليس فقط منظومة دينيةوقد أدرك المستعمرون مبكرا إ

 1.الاستعمارن استمراره بعني تهديدا دائما لبقاء وا، الشعبية

على تفكيك المجتمعات المستعمرة من خلال الطعن  الاستعمارية والأنثربولوجيةركزت الدراسات  
عملت هذه ، وذلك بهدف تسهيل السيطرة عليها. في الجزائر، خاصة الدين واللغة، في مقومات هويته

 الفرنسي. الاستعمارربط البلاد مباشرة بالحقبة الرومانية لتبير الدراسات على طمس التاريخ الإسلامي و 
ونشر الأفكار مثل كراهية الببر ، تسد عب خلق ثنائية عرب مقابل بربر-كما اعتمدت سياسة فرق

 2فيما عُرف بالأسطورة القبلية.، للعرب

العسكرية على مثل فرنسا لم تكتفي بالسيطرة  الاستعماريةكما يرى بعض الباحثين أن الدول 
بل قامت أيضا بنشر خطاب فكري ثقافي يصور شعوب هذه المناطق على أنها ، البلدان الإسلامية

                                                
، دور الدراسات الانتربولوجية الاستعمارية في تفكيك البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائرينور الدين كوسة،  - 1

 .154، ص2007، جامعة فرحات عباس، سطيف، 03، ع02م مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا،
، جامعة عمار تثليجي، الجزائر، جانفي 01، ع17لانتربولوجية الاستعمارية، معيسى بوقرين، قراءة تاريخية في الدراسات ا - 2

 .793، ص2021
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وتعيش خارج التاريخ ومن خلال كتابات بعض المستشرقين مثل أوغست مولييراس في  ،بدائية وهمجية
شعوب جاهلة تعيش في  كأنهاو ، مشوهة عن المجتمعات الإسلامية تم تقديم صورة، كتابه المغرب المجهول

ومبنيا على أفكار أنثربولوجية  ـبل كان مدروسا، الظلام وهدا الخطاب الإستعماري لم يكن عشوائيا
تهام وسيلة للسيطرة والهيمنة كما تم ا الذي كان في حقيقته، سُخ رت لخدمة مشروع تمدين، جتماعيةوا

 1لفصل المسلمين عن دينهم وتشويه صورتهم. في محاولة، الدين الإسلامي بأنه عائق أمام التطور والعلم

                                                
 .794عيسى بوقرين، المرجع السابق، ص  - 1
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 ستعلائية من خلال معاملاتهم.النظرة العنصرية الا المبحث الثالث:

المدارس أو أماكن العمل أو في  في المدن أو الاجتماعية، سواءقيتة والتفرقة الم العنصرية تتجلى
 ،التي تستخدم لوصف بعض الأفراد تلك النعوت التحقيرية المفردات الحيوانية والدنيئة ،الواقع اليومي

تمييزا قائما على الأصل أو اللون أو الطبقة الاجتماعية. حيث يستعملها و  والتي تعكس نظرة دونية
 *الصال أراب أي العربي القدر الراتون. *،البيكو المستوطنون الأوروبيون عند الإشارة للجزائريين مثل:

أذهان المستوطنين فيقول: الأجزاء المؤلفة لصورة البيكو في  يبين أبو القاسم سعد الله صورة البيكو في
  1.وشهواني ،وغشاش ،وقذر ،وفقير، ذهنية الأقدام السوداء مكونة من خسة لوازم هي أنه وحشي

إلى استخدام بعض العبارات للتقليل من شأن العرب بطريقة عنصرية. فمثلا كان يقال  بالإضافة
، العمل الغير المتقن "شغل عربي" لوصف ،ثرة الكلام وعدم حفظ الأسرار" تليفون عربي" للدلالة على ك

وتحولت كلمة عربي في هذه ، في حين يستخدم وصف "حكاية عربية" للدلالة على التعقيد والفوضى
 2مما يكشف عن نظرة استعلائية مقصودة تجاه العرب.، السياقات إلى رمز لكل ما هو سلبي ومنحط

زهم الدينية خاصة فيما يتعلق برمو ، الأوروبيون في استفزاز الجزائريينطنون لم يتوان المستو  كما  
حيث استخدموا أسماء عربية بطريقة مهينة تعكس نظرتهم الاستعمارية المتعالية. فقد كان اسم ، والثقافية

 اسم فاطمة الذي أطلق احترام، وكذلكأحمد يُستعمل للدلالة على الرجل العربي بطريقة تنم عن قلة 
 الممارسات الاستفزازيةوكل هذه  على النساء العربيات بشكل يعكس نظرة دونية واتهاما بقلة الأدب.

وأصبحت حاجزا يحول دون أي تقارب أو تطور  ،اهمت في تعميق الهوة بين المستوطنين والجزائريينس

                                                
الغباء أو عليهما معا، ينظر، فرحات  : كلمة بيكو أصلها إيطالي فيما يبدو منعها التيس كناية عن الشعر الاسواد وربما عنالبيكو *

، أبو القاسم سعد الله، وزارة الثقافة، ، ترجمة أحمد منور، تقدبم1930من المستعمرة إلى الإقليم الشاب الجزائر ، الجزائر عباس
 .120، ص2007الجزائر، 

يكون مربوطا، ويقصد هنا بالكلب  : هي تلك الدونية المخاتلة التي تزور خم الدجاج حينما يغيب عنها الحارس الوفي أوالراتون *
 .120باس المرجع السابق، صينظر، فرحات ع

 .73، ص1996، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 4، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  - 1
 .60المرجع نفسه، ص - 2
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اه الأهالي حيث ترافقها كما كانت عباراتهم البدائية المشبعة بحقدهم تج،  ايجابي في العلاقات بين الطرفين
 1خاصة من قبل المستوطنين الذين يتقنون اللغة العربية.، دائما حركات فاحشة وألفاظ فاحشة

كان الجزائريون دوما عرضة للسخرية في نظر المستعمر الأوروبي. وقد عب  الكاتب مولود فرعون 
 بسيط، كائن الأوروبي؟ إنه مجرد عاملفي عين  عم هذه النظرة المهينة في يومياته قائلا: من هو الجزائري

الاستعمار، ج لها س بوضوح الصورة النمطية التي رو  يعك تفهم، وهذالا  للسخرية، ولغةغريب بطباع مثيرة 
انتشرت  ،دور متجاهلة ثقافة وهويته وكرامته. وفي الحياة اليومية للجزائريين اختزلت الجزائري في والتي

وأصبحت جزءا من كلامهم ، دمها الناس لوصف مجموعات معينةبعض الألقاب السخرة التي يستخ
سواء في اللباس أو طريقة التعامل ، والسبب في ذلك هو أن أغلبهم يظهرون بطريقة متشابهة، العادي

  2مع الزبائن.

 : لقاب تحمل دلالات الاحتقار للجزائريين من طرف المستوطنينأ-1

قد شو هتها، ووسمتها بصفات عنصرية الاستعمارية فلامن  ين هي الأخرىالجزائري ألقاب  تسلملم
، وألقاب أنثوية مثل: بختة، بهلول، فمنها الألقاب العائلية مثل: حل وفة، الكثير من الد ناءة والاحتقار بها

، قصير ،بوكراع، بوكرش، جسم الإنسان مثل: بوراسب عائلية أخرى مستمدة من أعضاء وألقا، ثلجة
 ،لبيض ،مثل: لحمر يواناتحتى حو ، قتبسة من فصول وأيام أو ألوانخرى موبعض الألقاب الأ ،خشين
 ،بومنجل ،وحتى من وسائل الزراعة مثل: بوفاس ،الفواكهو  وألقاب أخرى من الخضر، سبع ،ذيب ،قنفود

 3برنوس.، أو من الملابس مثل: بوقندورة ،ناموس ،ومن الحشرات مثل: بخوش

كانوا يرونها لغة غير   البعض، إذاظرة دونية وعداء شديد من قبل كما كانت اللغة العربية تواجه بن   
يوُصفون بأوصاف  متحدثوها، فكانوا والوحشية، أمابالعنف  والغلظة، وبوصفهاالصعوبة  نافعة، تتسم

                                                
مجلة عصفور ، 1954-1830مظاهر النزعة العنصرية للمستوطنين الأوروبيين تجاه الجزائريين خلال بغداد شاشي،  - 1

 .297-296، ص ص2004، 2، جامعة لمين دباغين، سطيف02، ع14م الجديد،
 .64أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص - 2
 . 54، ص2014، المؤسسة الوطنية للطبع، الجزائر، الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة الاستعماريةمصطفى خياطي،  - 3
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محاولة لتجريدهم  والفأر، في ر"الحما بالحيوانات، مثل أحيانا والعناد، ويشبهونعلى التخلف  مهنية، تدل
الهوة بين  الوقت، تعمقتومع مرور  على أنهم أدنى من البشر. الإنسانية، وتصويرهم من صفاتهم

كانت ترفض أي تقارب بينهم وبين   العنصرية، التيالمجتمعين بسبب موقف المستوطنين وعقليتهم 
 حقد المستوطنين ووحشيتهم.أبلغ دليل على  1945ماي 8مجازر  الجزائريين، وتعد

 :علائية لدى الأوروبيين المثقفةتالنظرة العنصرية الاس-2

الطلاب الجزائريون من بعض هذا الموقف جانبا من المعاملة الجائرة التي كان يلقاها  شفيك
الذي  ة الأوروبيين حيث واجه أحمد طالب الإبراهيمي سلوكا عنصريا من أستاذه "دورييبي"الأساتذ

 أنه يسعى لإفشاله كما لو،  ثنانلة بذلا من اشفوي لطرحه ثلاثة أسئمتحان الخالف القواعد المعتادة للا
ويعكس كيف كانت العنصرية ، وهذا التصرف يعب عن نظرة استعلائية تجاه الطلاب الجزائريين، عمدا

كما كان المستوطنين ينظرون بعين الحقد والرفض لأي جزائري يتلق    1تتغلغل في المؤسسات التعليمية.
قد لمس عبد الرحمان فارس هذا التعصب بنفسه عند تعيينه موثق و ، منصبا أو يتقرب من مواقع النفوذ

يعكس مدى الكراهية التي بكن ها ، حيث قبل من طرف وكيل الجمهورية ببود واضح، في مدينة برويقة
  2للاستقلاليين وكل ما يمت بصلة للجزائر.

، اه الجزائريينالسياسيين الفرنسيين بشكل واضح عن مواقفهم العنصرية تجمن لقد عب  العديد 
" في الجمعية الوطنية الفرنسية حيث صر ح " يجب  ما يبومن أبرز الأمثلة ما قاله النائب البلماني "روني 

م عندما تحتك بشعب لا يمكن متتسلأن القيم ، نلوث الجمهورية بإدخال الشعب الجزائري إليها ألا
  3إصلاحه.

 : اريةوالين للإدارة الاستعمالعنصرية الاستعمارية تجاه الجزائريين الم -

                                                
 .66، ص2006، دار القصبة، الجزائر، 1، ج1965-1932مذكرات جزائري أحمد طالب الإبراهيمي،  - 1
، 2007، تر: دار القصبة، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، 1965- 1945مذكرات -، الحقيقة المرةعبد الرحمان فارس - 2

 .20ص
 .17، ص1984، دار الطليعة، لبنان، 3، تر: سامي الدروبي وجمال الأناسي، ط، معذ بو الأرضفرانز قانون - 3
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يسلموا من النظرة  عليا، لممناصب  وتقلدهمبعض الجزائريين للإدارة الاستعمارية  ولاءرغم 
" العربي عربي ولو كان الكولونيل بن ، الأوروبيين. ويجسد ذلك المثل الشعبيالعنصرية للمستوطنين 

مر مهما بلغ من رتبة.  وتروي قصة الضابط يبز أن الجزائري يطل محتقرا في نظر المستع "، الذيداود
ما يعكس أن الاستعمار لم ، "بن داود" الذي رفض مصافحته في حفل من قبل سيدة فرنسية باحتقار

 1يعترف أبدا بالجزائري حتى وإن خدم مصالحه.

كما يكشف هذا المقطع عن مظاهر العنصرية التي كانت تعاني منها نساء الأشراف الجزائريين   
لاستعمارية. فقد رغم أن أزواجهن كانوا يقدمون خدمات جليلة للإدارة ا، الاحتلال الفرنسي في ظل

 ،دون أي اعتبار لمكانتهن الاجتماعية يجبن على الوقوف في الطابور مثل باقي الزبائن ت تلك النسوةكان
دين؟" وهي عبارة تري فاطمة، ماذاويتعرضون لمواقف مهينة عند مخاطبتهن بعبارات نمطية مثل: "مرحبا 

إلى النساء المسلمات من الأهالي دون تمييز بين طبقاتهن  للإشارةتستخدم بشكل عامي ومُهين 
مما ، الاجتماعية. حيث لم تكن مكانة المرأة أو مكانة زوجها كفيلة بحمايتها من الاحتقار والإقصاء

 2.يكشف عن عنصرية ممنهجة

 

 

                                                
 .86و القاسم سعد الله، المرجع السابق، صأب - 1
 .309بغداد شاشي، المرجع السابق، ص - 2
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 تكن مجرد انعكاس أن النظرة الاستعلائية العنصرية الفرنسية لمسة من خلال هذه الدرايتضح  
تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع ، بل أداة وظيفية داخل المشروع الاستيطاني، لأفكار موروثة

ولقد شكل هذا التصور العنصري ركيزة ، وتشريع الهيمنة عليه ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، الجزائري
لعلاقة غير المتكافئة بين المستعم ر والمستعمَر ومن خلال دراستنا وتحليلنا  لموضوع أساسية في هندسة ا

توصلنا ، "مظاهر النظرة الاستعلائية العنصرية للاستعمار الاستيطاني الفرنسي تجاه المجتمع الجزائري"
  إلى جملة من النتائج الهامة التي يمكن استخلاصها على النحو التالي:

شروع إقصائي قائم يطاني الفرنسي في الجزائر لم يكن مجرد احتلال عسكري مالاستعمار الاست -
نسي لم يكن يهدف ويتضح من خلال البحث أن الاستعمار الفر ، على التمييز العرقي والحضاري
اعل حضاري. فقد سعى بل إلى إلغاء الوجود الإنسان الجزائري كف، فقط إلى السيطرة على الأرض

رض ثقافة المستعمر وتعزيز فمن خلال ، ة والدينية والثقافية للسكان الأصليينإلى محو الهوية الوطني
 فكرة "تفوق العرق الأبيض".

وذلك من خلال تبيين ، سة على أيديولوجية التفوق الحضاري الأوروبيالنظرة العنصرية كانت مؤس   -
ية تعتب الأوربيين شعبا سياسأن النظرة الاستعلائية تجاه الجزائريين كانت تغذ يها مقاولات فكرية و 

نيين" "غير مؤهلين" تصوير الجزائريين "بدائيين" "وغير عقلامقابل في ، "تحض را "و"ومتفوقا"
 للحضارة أو التقدم إلا من خلال الذوبان في النمط الفرنسي.

لية ومن أبرز مظاهر تجسدت هده النظرة الاستعلائية في سياسات وممارسات تمييزية يومية وهيك -
لسياسية وفي الفصل بين ارمت الجزائريين من حقوقهم لعنصرية تمثلت في قوانين استثنائية حَ هذه ا

لعمل الذي همش الجزائريين إلى سوق ا، والتعليم الذي كان موجها لخدمة الأقلية الأوروبية، الأحياء
 .لصالح الأوروبيين. كما كانت العدالة تطب ق بمعايير مزدوجة بين الطرفين

حيث  وية والشخصية الجزائرية،اربة الهفي سياسة فرنسة التعليم ومح علاء الثقافي الفرنسيالاستتمث ل  -
وفرض لغته وثقافته كأداة للهيمنة. فقد تم إقصاء  ،عمل الاستعمار على تشويه الثقافة الجزائرية
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رنسي" ئري ففي محاولة لخلق "جزا، وتهميش التعليم الديني، اللغة العربية من المؤسسات التعليمية
 والتمسك بالهوية. ،ت بالمقاومة الثقافيةلبلكن هذه المحاولات قو 

ل واجهها بمقاومة ثقافية ب، أظهرت الدراسة أن المجتمع الجزائري لم يستسلم لهذه النظرة العنصرية -
مة السياسية افة إلى المقاو إض، ظ على الدين واللغةاوالحف، تجسدت في التعليم الحر والزوايا، عميقة
 الثقافية. كانت الهوية الوطنية حصنا منيعا ضد محاولات الإذابةفلحة لاحقا. والمس

لا في الحاضر حيث  مظاهر النظرة الاستعلائية ضروري لتفكيك آثار الاستعمار فهميتبين بأن  -
م كيف أن رواسب هذه ه محاولة فلىبل تتعداه إ، هذا البحث عند حد التوثيق التاريخي تقف أهمية

علاقات الدولية أو تمثلات سواء في ال، ةل تؤثر في بعض الخطابات والممارسات المعاصر النظرة لا تزا
 ثقافي مستمر.و ه النظرة هو جزء من مشروع تحرير فكري ذالذات والآخر. لذا فإن تفكيك ه

ورة نمطية للمجتمع دورا محوريا في بناء ص)صحف وكتابات وأدب المعمرين( ذه الوسائط لعبت ه -
رض تبير الهيمنة بغ، وشيطنته وتجريده من تاريخه، م على التحقير من ثقافتهتقو ، الجزائري

 الاستعمارية وتعزيز الوجود الاستعماري في الجزائر.

اليدهم بالدونية صو رت الصحافة الفرنسية الجزائريين على أنهم "غير متحض رين" ووصفت تق -
الكتابات الفكرية والأدبية ا الدراسات و مما عز ز خطاب الرسالة الحضارية المزعومة. أم، والبدائية

لا  ، للدراسة والتصنيف فقط اتسمت غالبا بنزعة اثنوجرافية تنظر إلى الجزائريين ككائنات قابلة
 كشركاء في الوجود الإنساني أو التاريخي.

ر عد  ضرورة لفهم عمق الأثومن هنا فإن فهم هذه المظاهر الفكرية والثقافية للاستعلاء والعنصرية يُ  -
في استمرار بعض تمظهراته حتى بعد و ، الذي خل فه الاستعمار في الذاكرة الجماعية الجزائرية

  الاستقلال.
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 1881توزع الأوروبيين في الجزائر: 01الملحق رقم 

 

 . .26ص ، المرجع السابق، المصدر:صالح عباد
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 (le progrès de Guelma) )1957-1883)  جريدة : 02الملحق رقم 
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 L`Echo d`Alger: جريدة 3الملحق رقم -
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 1888جوان  27مخالفات قانون الأهالي : 04الملحق رقم  -
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 (1959-1880الجزائر )منحنى بياني لتطور طلاب التعليم العالي في  :05الملحق رقم  -

 
 

رسالة لنيل  ، 1962-1879التعليم العالي الفرنسي في الجزائر ، العكروت خميلتي:لمصدرا 
قسم ، كلية العلوم الإنسانية،  2جامعة الجزائر ، شهادة الدكتوراه في تاريخ الجزائر المعاصر

.399ص، 2017-2016، يخر التا
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 جرائم الإبادة الجماعية الفرنسية ضد الشعب الجزائري. :06الملحق رقم  -

 
1-http.//www.Fr7.com 

2- http.//www.Youtube.com 
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 م1908-1880الأراضي في الفترة  : مبيعات07لحق رقمالم

 

 .119ص ، المرجع السابق، المصدر: صالح عباد
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 .1881: إصدار قانون الأهالي 08الملحق رقم

 
 

 .208ص ، المرجع السابق، المرجع: محمد بلبل
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